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 :الملخص
الاستدلال بالعقل عند أهل السنة في تقرير عقيـدة الـسمع والطاعـة             : موضوع البحث 

  -عرض ودراسة-بالمعروف لولاة الأمور 
عرض استدلالات أهل السنة والجماعة العقلية في تقريرهم لعقيدة السمع          : أهداف البحث 

  .ي تقرير هذه المسألةوالطاعة بالمعروف لولاة الأمور، وتقديمه كنموذج يحتذى ف
  . المنهج الاستقرائي والتحليلي: منهج البحث

  :جأهم النتائ
استعمل أهل السنة والجماعة دليل العقل في تقرير عقيدة السمع والطاعة بالمعروف             -

أن تنصيب الإمام والسمع والطاعة له سبيل       : لولاة الأمور وذلك من عدة أوجه منها      
ته والنصيحة والدعاء لـه مـن أسـباب إعانتـه     اجتماع الأمة وقوتها، وأن مناصر    

وتوفيقه في رعاية مصالح الأمة، وأن أداء بعض أحكام الشرع الواجبة لايمكـن إلا             
مع الإمام براً كان أم فاجراً، كما أن تحصيل الأمن وإقامة دعائمه، وحمايـة الأمـة    

يـتم إلا مـع   من أعدائها ، وقيام شؤون الناس الدنيوية ومعاملاتهم العامة كل ذلك لا    
إمام يتم السمع والطاعة له بالمعروف فتعين ذلك في حقه بدلالة العقـل الـصريح                

 .بالإضافة لماجاء به النقل الصحيح
استعمل أهل السنة أيضاً دليل العقل في بيان مفاسد الخـروج علـى ولاة الأمـور،         -

سبب عظيم لحصول التفرق والضعف فـي الأمـة، واسـتدعاء           : معللين ذلك بأنه  
نازعات والاقتتال وسفك الدماء بين المسلمين، كما دعوا إلى الاعتبار العقلي فـي     الم

حق من خرج على الأئمة وكيف كانت المفاسد المترتبة علـى ذلـك أعظـم مـن                 

 
 

 
 

  ي قسم العقيدة والمذاهب المعاصرةالأستاذ المساعد ف
  سلاميةجامعة الإمام محمد بن سعود الإ - كلية أصول الدين 
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المصالح المرجوة، فتعين لأجل ذلك كله الحذر مـن مـنهج الخـروج علـى ولاة                
يعاً في ضوء مـادل عليـه       المسلمين بغير حق لمافيه من المفاسد العظيمة للأمة جم        

 .العقل وجاء به النقل الصحيح
  :التوصيات

 .أهمية إبراز الاستدلالات العقلية عند أهل السنة في جوانب الاعتقاد المختلفة  -
أهمية الرد على شبهات المخالفين لأهل السنة في مسألة وجوب الـسمع والطاعـة               -

قليـة والبـراهين العقليـة      بالمعروف لولاة الأمور من خلال الجمع بين الدلائل الن        
  .        الصحيحة 
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  :المقدمة 
الحمدالله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه أجمعـين ،         

  :أما بعد 
فإن االله عز وجل قد امتن على بني آدم بنعمة العقل وفضلهم بها على كثير من خلقـه،                   

حيحة من الكتاب والسنة شاهدة بأهميتة وبيان منزلته العظيمة         كما جاءت النصوص الص   
  . في الإسلام

ومن هنا فقد أعتنى أئمة أهل السنة والجماعة بالعقل والاستدلال به في المجالات التـي               
 -السالم من الشبهات  -يستطيع إدراكها وإقامة البراهين عليها، ورأوا أن العقل الصريح          

ل هو دال عليه وموافق له، وهم بهـذا سـلكوا منهجـاً             لايتعارض مع النقل الصحيح ب    
وسطياً بين من غلا فيه فأقحم العقل في ما لاعلم له به مما أدى بهم إلى الانحراف فـي                   
الفهم والتصور والاضطراب في المقولات والأحكام، وبين من فرط في العقـل ودعـى           

  .إلى تجاوزه وإهماله
 العقل في الاستدلال عليها وتقريرها والنهي       ومن ضمن المسائل التي استخدم أهل السنة      

فقد ضل في هـذه  . مسألة السمع والطاعة بالمعروف لولاة أمور المسلمين      : عن مخالفتها 
المسألة طوائف من أهل البدع ممن أجازوا الخروج على ولاة الأمور بمجرد الجـور أو      

تدلين عليهـا   المعصية، فانبرى أئمة أهل السنة والجماعة لتقريـر هـذه المـسألة مـس             
بالنصوص النقلية الكثيرة في ذلك، ومستشهدين أيضاً بالعقل الصريح الدال على أهميـة             
السمع والطاعة بالمعروف لأئمة المسلمين، لمايترتب على ذلك مـن مـصالح عظيمـة              
للأمة في دينها ودنياها، ومحذرين في الوقت نفسه من الخروج عليهم لما ينتج عن ذلـك    

  .ى الأمة كلها بشهادة العقل والنقل جميعاًمن مفاسد عظيمة عل
إن هذا المنهج العظيم الذي سلكه أئمة أهل السنة والجماعة في الجمـع بـين صـريح                  
المعقول وصحيح المنقول في تقرير عقيدة السمع والطاعـة بـالمعروف لـولاة أمـور              

هج المسلمين دليل واضح على منزلة العقل لديهم، وتميز منهجهم فيه، وهو لاشـك مـن              
يحتذى وطريق يقتدى به في مناقشة المخالفين في هذه المـسألة، وهـو مايهـدف هـذا       

  . البحث مع اختصاره إلى إبرازه وتأكيد العناية به
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  : تساؤلات البحث 
كيف استعمل أهل السنة والجماعة دلالة العقل في تقرير عقيـدة الـسمع والطاعـة          -

  .بالمعروف لولاة الأمور والتحذير من مخالفتها ؟
آراء علماء أهل السنة واستدلالاتهم العقلية في تقريـر عقيـدة الـسمع    : حدود البحـث   

  .والطاعة بالمعروف لولاة الأمور والتحذير من مخالفتها عرضاً ودراسة 
   :أهمية الموضوع 

  .منزلة العقل من الدين واهتمام أهل السنة به فيما يتوافق مع حدوده ومداركه   .١
السنة والجماعة في الاستدلال بالأدلة العقلية الموافقة لـصحيح         تميز منهج أهل      .٢

  .النقل ومقاصد الشرع في مسائل الاعتقاد 
 خطورة فكر الخروج على ولاة الأمور لمجرد الجور أو المعصية على الأمـة        .٣

  .صحيح النقل وجميعاً، وأهمية الرد عليه والتحذير منه بصريح العقل 
ت أهل السنة والجماعة العقلية في تقريرهم لعقيدة السمع         عرض استدلالا : هدف البحث  

والطاعة بالمعروف لولاة الأمور، وتقديمها كنموذج يحتذى في تقريـر هـذه المـسألة              
  .المهمة والرد على المخالفين فيها 

من خلال اسـتقراء وتحليـل اسـتدلالات        . المنهج الاستقرائي والتحليلي  : منهج البحث 
ية في تقرير مسألة السمع والطاعـة بـالمعروف لـولاة الأمـور      علماء أهل السنة العقل   
  . والتحذير من مخالفتها

  : إجراءات البحث
عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية في متن البحث مـع التـزام                - ١

 .الرسم العثماني في كتابتها 
لعلماء تخريج الأحاديث والآثار الواردة بذكر مصادرها الأصيلة مع ذكر آراء ا           - ٢

 .في صحتها إذا كانت مماورد خارج الصحيحين
عزو الآراء والنقول لأصحابها من مصادرها الأصيلة حسب المناهج العلميـة            - ٣

 .المعروفة
  :خطة البحث 

 ـاهد، وتـساؤلاته، وحـدوده، وأ     أهمية الموضـوع  : وتتضمن،  المقدمة   ه، ومنهجـه،   ف
 .وإجراءاته، وخطته
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  : التمهيد ، ويتضمن
  .عند أهل السنة والجماعة قل الاستدلال بالع -
  .عقيدة السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمور عند أهل السنة والجماعة  -

 أهميـة الـسمع والطاعـة       تقريـر  عند أهل السنة في      الاستدلال بالعقل : ولالمبحث الأ 
   .بالمعروف لولاة الأمور 

خـروج علـى ولاة      مفاسـد ال   بيانعند أهل السنة في     الاستدلال بالعقل   : نيالمبحث الثا 
  . الأمور 
  .وتتضمن نتائج البحث وتوصياته : الخاتمة

  . وتتضمن فهرس المصادر والمراجع ، وفهرس الموضوعات : الفهارس العلمية 
 لم أقف حسب اطلاعي على دراسة سابقة تناولت الاستدلال العقلي           :الدراسات السابقة   

 لولاة الأمـور والتحـذير مـن        لأهل السنة في تقرير عقيدة السمع والطاعة بالمعروف       
لكن وقفت على دراستين تناولتا بعض الجوانب العقلية الأخـرى عنـد أهـل              . مخالفتها

  :السنة والجماعة ، وذلك على النحو التالي 
: منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة ، تـأليف             -

 منهج الـسلف فـي موافقـة    -وفقه االله-ث وقد تناول فيها الباح. جابر إدريس أمير  
العقل للنقل في أنواع التوحيد الثلاثة فقط ومنهج المتكلمين فيهـا مـع بيـان أثـر                 

 .المنهجين 
 ، وقـد  سعود بن عبدالعزيز العريفـي . ، دالأدلة العقلية النقلية على أصول الاعتقاد      -

ة في إثبات وجـود االله    الاستدلالات العقلية لأهل السن    -وفقه االله -تناول فيها الباحث    
  .تعالى وأنواع التوحيد الثلاثة وإثبات النبوة والبعث والجزاء 

أسأل االله تعالى أن ينفع بهذا العمل ويجعله صواباً خالصاً لوجهه الكـريم، وأن              : وختاماً
  . يوفق قارئه وكاتبة لمايحبه ويرضاه
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  )٦(

  :دــتمهيال
  .عند أهل السنة والجماعة الاستدلال بالعقل 
الذي يحبس نفسه   هو  العاقل  و.  والمنع يطلق على الحبس  ضد الجهل، و  : العقل في اللغة    

  .)١(قل لسانه إذا حبس ومنع الكلام قد اعتُ:خذ من قولهمويردها عن هواها، أُ
  :  هيأربعة معانٍوالعقل يقع بالاستعمال على 

 فبها يعلم ويعقل، وهي فيه كقوة البـصر فـي العـين،             . الغريزة التي في الإنسان    :أولاً
والذوق في اللسان، فهي شرط في المعقولات والمعلومات، وهي مناط التكليـف، وبهـا            

  .)٢(يمتاز الإنسان عن سائر الحيوان
 ـ        .العلوم الضرورية أو البديهيات العقلية    : ثانياً  لاء  وهي التي يتفق عليهـا جميـع العق

وبها يفرق بين المجنون والعاقل وهي منـاط التكليـف     ،كالعلم بأن الكل أكبر من الجزء     
  .)٣(في الشرع

، وتفاوت النـاس     والتجربة العلوم النظرية، وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال      : ثالثاً 
 فالعاقل هنا من حنكته التجارب وهذبته المذاهب ونقيضه هنا          .ظاهروتفاضلهم فيها أمر    

  .)٤(جاهل بالأمور وأحوالها ال
الأعمال التي تكون بموجب العلم، من إيمان باالله، وتـصديق بكتبـه، ورسـله،              : رابعاً 

لفظ العقل يطلق على العمـل    .. : "  رحمه االله    يقول ابن تيمية   فيهاو. والتزام بأمره ونهيه  
ماوصله مـن    و فالعمل من لوازم العقل؛ لأن صاحب العقل إذا لم يعمل بعلمه           .)٥("بالعلم
    O½ ¾       ¿  À Á:  عن أنفـسهم قال أصحاب الناركما  إنه لاعقل له؛    :  عنه لاقفي،  الحق

Â   Ã Ä     Å Æ  Ç N]تعريـف  فهذه أربعة معان لاستعمال العقـل، و ] .  ١٠: الملك
  .العقل بذكر بعض هذه المعاني ليس بجامع، والصواب ذكر معانيه مجتمعة

                                         
  .ومابعدها) ١١/٤٥٨(لسان العرب لابن منظور ، :  انظر) ١(
، موسـى الـدويش     : تحقيـق رامطة والباطنية لابن تيمية ،      بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والق      : انظر) ٢(

  ) .١/٨٩(، الدكتور محمد رشاد سالم : تحقيقو درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية،  . ٢٦٣-٢٦٠ص
  ٢٦٠بغية المرتاد لابن تيمية، ص: انظر) ٣(
  ) .  ١/٨٥(إحياء علوم الدين للغزالي، : انظر) ٤(
   .٢٥١-٢٥٠ بغية المرتاد ، ص) ٥(
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 )٧(

  :به عند أهل السنةمنزلة العقل والاستدلال 
على منزلة العقل ومكانته العظيمة ، ففـي القـرآن           القرآن الكريم والسنة النبوية      قد دل ل

على إعمال العقل عـن طريـق التفكـر         نجد أن االله تعالى قد حض في مواضع عديدة          
 % $ # " ! O: كما في قوله سـبحانه    والتدبر في آيات االله تعالى الكونية،       

 &' ( )  * + , -   . / 0 1 2 3  4 5 6 7 8 
9 : ; < = >   ? @ A B C D E  F G 

H I K J N ]ونجد في السنة النبوية أن النبي         .]١٦٤: البقرة     أخبـر 
       : أن العقل هو أحد شروط التكليف بأحكام الدين وشرائعه، ولايتم  ذلك دونـه لقولـه              

ير حتى يكبر، وعن المجنون     عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغ     : رفع القلم عن ثلاثة    «
  .)١(»حتى يعقل، أو يفيق 

أولـوه  أهل السنة والجماعة قـد  في الكتاب والسنة؛ فإن     منزلته العظيمة   ولما كان للعقل    
مـسالك  ويمكن أن نحـدد  .  اللائقة به دون إفراط أو تفريط بالغًا، وأنزلوه منزلته  اهتماماً

  :)٢( إلى ثلاثة أطراففي الاستدلال بالعقل -عموماً- فرق الإسلاميةال
 ويفردونه  ،يجعلون العقل وحده أصل علمهم    الذين  . )٣(غالبية أهل الكلام  : الأولالطرف  ا

 والمعقولات عندهم هي الأصـول الكليـة الأوليـة    ،ويجعلون الإيمان والقرآن تابعين له  
  .)٤(المستغنية بنفسها عن الإيمان والقرآن

 ويـرون أن الأحـوال   ،)٥(ذمون العقل ويعيبونهيالذين . غالبية المتصوفة:  الثاني طرفال
 ويقرون من الأمور بما يكـذب بـه         ،العالية والمقامات الرفيعة لا تحصل إلا مع عدمه       

  .صريح العقل
                                         

رقـم  ) ٢/٩٨٠(وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ) ٢٠٤١(برقم  ) ١/٦٥٨( أخرجه ابن ماجه في سننه       ) ١(
  ) .٧-٢/٤(وإرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ) ٣٢٨٧(
  ) .٣/٣٣٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية ، :  انظر ) ٢(
مي في أبواب العقيدة كالجهمية والمعتزلة والأشاعرة       هم كل من سلك المنهج الكلا     : أو المتكلمين أهل الكلام    ) ٣(

لأنه يـورث   لأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه، أو: بهذا الاسم علم الكلام   سبب تسمية   و. والماتريدية وغيرهم 
ة لأنه أكثر العلوم خلافاً وتنازعاً فيحتاج فيه إلى كثر       قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم ، أو         

   ).٤٦ ، ١/٣١(المواقف في علم الكلام للإيجي : انظر. الكلام مع المخالفين والرد عليهم 
  .١٣٣-١٣٢الاقتصاد في الاعتقاد لأبي حامد الغزالي ص:  انظر) ٤(
  ) . ١/٨٩(إحياء علوم الدين للغزالي، : انظر) ٥(
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  )٨(

العقل شرط  ويرون أن   :  وهم أهل السنة والجماعة رحمهم االله      -الوسط-: الطرف الثالث 
 والعمل؛ لكنه لـيس مـستقلاً      في معرفة العلوم وكمال وصلاح الأعمال وبه يكمل العلم        

   :بذلك؛ بل هو غريزة في النفس وقوة فيها بمنزلة قوة البصر التي في العين
فإن اتصل به نور الإيمان والقرآن كان كنور العين إذا اتصل بـه نـور الـشمس                  -

 . والنار
 .وإن انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن دركها  -
-  قـد يكـون   فقط  حيوانية أموراً: قوال والأفعال مع عدمه  كانت الأ : زل بالكلية وإن ع

 . فيها محبة ووجد وذوق كما قد يحصل للبهيمة
 والرسـل  ، والأقوال المخالفـة للعقـل باطلـة   ،فالأحوال الحاصلة مع عدم العقل ناقصة 

لم تأت بمـا يعلـم    لكنها  -في بعض الجوانب  -وفهمه  جاءت بما يعجز العقل عن دركه       
  .)١(استحالتهه وبالعقل امتناع

 على أهل السنة والجماعة من أنهم أهل تقليـد،          بدعمما سبق يتبين أن ما يشنّعه أهل ال       و
وفـي هـذا     لا أساس له من الـصحة،        -زعم باطل -ي   العقل الاستدلالينكرون  أو أنهم   

  : المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله
يث والسنة أهل تقليد ليسوا أهل نظر       أن أهل الكلام يزعمون أن أهل الحد      : ومن العجب "

وربما حكي إنكار النظر عن بعض أئمـة الـسنة          . واستدلال وأنهم ينكرون حجة العقل    
فإن أهل السنة والحديث لا ينكـرون       . ليس هذا بحق  : فيقال لهم  .وهذا مماينكرونه عليهم  

ر والتفكـر   واالله قد أمر بالنظر والاعتبـا     . ما جاء به القرآن هذا أصل متفق عليه بينهم        
ولايعرف عن أحد من سلف الأمة ولا أئمة السنة وعلمائهـا أنـه     ،  والتدبر في غير آية     

 بل كلهم متفقون على الأمر بما جاءت به الـشريعة مـن النظـر والتفكـر                 ،أنكر ذلك 
" ولفـظ   " النظر والاستدلال   "  ولكن وقع اشتراك في لفظ       ،والاعتبار والتدبر وغير ذلك   

روا ما ابتدعه المتكلمون من باطـل نظـرهم وكلامهـم واسـتدلالهم             فإنهم أنك " الكلام  
  .)٢("أن إنكار هذا مستلزم لإنكار جنس النظر والاستدلال) أي أهل الكلام(فاعتقدوا 

أن منهج أهل السنة والجماعـة هـو اسـتعمال          : الحق الذي لا مرية فيه    بهذا يعلم أن    و
هـم   وأن. الباطلـة المتكلمين ومـسالكهم إنكار طرائق الموافق للنقل مع    الاستدلال العقلي   

                                         
  ) .٣/٣٣٩(مجموع الفتاوى لابن تيمية ، :  انظر ) ١(
  ) .٥٦-٤/٥٥(وى ،  مجموع الفتا) ٢(
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 )٩(

أسعد الناس في التعامل مع العقل؛ فلم يرفعوه فوق منزلته، كما لـم يهملـوه ويهـدروا                 
  .في ذلك فكان رأيهم هدى بين ضلالتينفائدته، بل توسطوا 

  :يدة السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمور عند أهل السنة والجماعة عق
، ولم يـشذ عـن هـذا الإجمـاع إلا           )١( على وجوب نصب الإمام    أجمعت أمة الإسلام  

 ي هذا يقول ابن حـزم      وف. )٣ (ومن اتبعه من المعتزلة    من الخوارج، والأصم     )٢(النجدات
  : رحمه االله

لمرجئة ، وجميع الشيعة ، وجميـع الخـوارج علـى     اتفق جميع أهل السنة ، وجميع ا      "
ا الانقياد لإمام عادل ، يقيم فـيهم أحكـام االله ،            هوجوب الإمامة ، وأن الأمة واجب علي      

 حاشا النجدات من الخوارج فـإنهم  ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول االله    
  . )٤("طوا الحق بينهملا يلزم الناس فرض الإمامة ، وإنما عليهم أن يتعا: قالوا 

 ركـن عظـيم     تـه طاعوكما أن نصب الإمام ضرورة شرعية وعقلية في الإسلام، فإن           
، ذلك أنها أمر لازم لتمكين الإمام من القيام بواجباته          هوركيزة أساسية في نظام الحكم في     

 قوله فـي كلمـة      الدينية والدنيوية ، ولهذا جاء عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب            
  :  جامعةمختصرة

   .) ٥("ولا إمارة إلا بطاعة ، ولاجماعة إلا بإمارة ، إنه لا إسلام إلا بجماعة  "
وقد تنوعت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة في تقرير وجوب الـسمع والطاعـة              

يـا   O :قوله تعـالى  فمن أدلة الكتاب  وأن هذا الأمر حق واجب له ،      ،للإمام بالمعروف 
 ].٥٩: النساء[ N وا االله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكمأيها الذين آمنوا أطيع

                                         
، ) ٤/٨٧(والفصل في الملل والأهواء والنحـل لابـن حـزم           ،    ٥الأحكام السلطانية للماوردي ص     :  انظر) ١(

  .١٩١ ، ومقدمة ابن خلدون ص ١٦١والسياسة الشرعية لابن تيمية ص 
لفه فـي دينـه،   أن النار يدخلها من خا: وهو من زعماء الخوارج، من ضلالاته  اتباع نجدة بن عامر الحنفى       )٢(

: انظـر .  للهجـرة  ٦٩وإسقاطه حد الخمر وغيرها، ثار عليه لأجل ذلك أصحابه إلى أن انتهى الأمر بقتله سنة                
  ,) ٨/١٠( ، والأعلام للزركلي ٦٩-٦٦الفرق بين الفرق للبغدادي ص

   .٤٦٠ و١٢٥مقالات الإسلاميين للاشعري ، ص) ٣(
   . )٤/٨٧(الفصل في الملل والأهواء والنحل  )٤(
أبـي الأشـبال    : تحقيـق ، وجامع بيان العلم وفضله لابن عبـدالبر،         ) ٢٥٧(رقم  ) ١/٣١٥( سنن الدارمي    ) ٥(

  ) . ٣٢٦(رقم ) ١/٢٦٣(الزهيري
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  )١٠(

وقد ذكر الطبري رحمه االله في تفسيره أقوال السلف في المراد بأولي الأمر فـي الآيـة            
 وذكر أقـوالاً  .إنهم العلماء والفقهاء : قالمن  إنهم الأمراء والولاة، ومنهم     : فمنهم من قال  
  :أخرى ثم قال 

هم الأمراء والولاة لـصحة الأخبـار       :  بالصواب، قول من قال    وأولى الأقوال في ذلك   " 
عن رسول االله صلى االله عليه وسلم بالأمر بطاعة الأئمة والولاة فيما كـان الله طاعـةً،                 

  .) ١(" وللمسلمين مصلحة
ولاشك أن أولى مايتناوله لفظ أولي الأمر في الآية هم الأمراء والولاة لدلالة النـصوص    

طاعتهم كما ذكر الطبري رحمه االله وسيأتي ذكـر طـرف منهـا،             الأخرى التي تأمر ب   
ولايمنع أن يتناول اللفظ أيضاً العلماء والفقهاء لأنهم هم الذين يـأمرون النـاس بـالعلم                

  : يقول شيخ الإسلام ابن تيمية  وفي هذا .والبيان 
اليـد  وأولو الأمر أصحابه وذووه ، وهم الذين يأمرون الناس ، وذلك يشترك فيه أهل               " 

فـإذا  . العلماء ، والأمـراء   : والقدرة وأهل العلم والكلام ، فلهذا كان أولو الأمر صنفين         
  .)٢("صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس 

  :منها كثيرة جداً  ف،الأمر بطاعة ولاة الأمور بالمعروف التي جاءت فيأدلة السنة وأما 
خيار أئمتكم الذين تحبونهم    «  :قال  عن رسول االله     عن عوف بن مالك     ماجاء   -

ويحبونكم، ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشـرار أئمـتكم الـذين تبغـضونهم             
: يا رسول االله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال      : ، قيل »ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم  

لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه، فاكرهوا عملـه،              «
 .)٣( » من طاعةوا يداًولا تنزع

سمعت رسول االله صلى االله عليـه  :  قالأيضاً ماجاء عن عبد االله بن عمر ومنها   -
 ومـن مـات     ، من طاعة لقي االله يوم القيامة لاحجة لـه         من خلع يداً  «: وسلم يقول 

  .)٤ (»وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية

                                         
  ) .٨/٥٠٢( تفسير الطبري ، ) ١(
  .) ٢/٣٤٥(وكذلك ابن كثير ) ٥/٢٦٠( وهو اختيار القرطبي في تفسيره )١١٨ص(الحسبة لابن تيمية  ) ٢(
  ) .١٨٥٥(رقم ) ٣/١٤٨١(الإمام مسلم في صحيحه  أخرجه ) ٣(
  ) .١٨٥١(رقم ) ٣/١٤٧٨( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) ٤(
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 )١١(

إنها ستكون بعدي أثرة     « :قال رسول االله    :  قال وجاء عن عبد االله بن مسعود        -
         : كيف تأمر من أدرك ذلك منـا ؟ قـال           ! يا رسول االله    : قالوا  » وأمور تنكرونها   

 .)١( »تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون االله الذي لكم « 
اسمعوا وأطيعوا  « :  قال  أن رسول االله     عن أنس بن مالك     منها كذلك ماورد    و -

وفـي  . » كأن رأسه زبيبة ما أقام فـيكم كتـاب االله          عمل عليكم عبد حبشي   وإن استُ 
         وأطـع ولولحبـشي كـأن رأسـه         اسمع «:  قال لأبي ذر   رواية أن رسول االله     

 .)٢(»زبيبة 
دعانا رسول االله صلى االله عليه وسـلم فبايعنـاه،          « :  قال   وعن عبادة الصامت     -

نـشطنا ومكرهنـا،    أن بايعنا على السمع والطاعـة فـي م        «: فكان فيما أخذ علينا   
 أن تروا كفـراً    إلا«: ، قال »وعسرنا ويسرنا، وأثرة علينا، وأن لاننازع الأمر أهله       

  .)٣(» عندكم من االله فيه برهانبواحاً
إلى غير ذلك من الأحاديث الواردة في وجوب الطاعة للأئمة فـي غيـر معـصية وإن       

أهـل  أئمة  ررة عند    عقيدة مق  ت هذه المسألة  أصبحفقد  ، ولهذا   فسقحصل منهم جور أو     
السنة والجماعة وأصلٌ معتبر من أصول مـنهجهم يتواصـون فيـه بلـزوم الطاعـة                
بالمعروف، ووجوب الصبر على ولاة الأمور، وإن حصل منهم جـور أو مخالفـة لـم      
تخرجهم عن دائرة الإسلام ، وأنه لايجوز الخروج عليهم ولا على جماعـة المـسلمين               

  .اقل أئمة أهل السنة الإجماع على هذه المسألة ، كما تنكما أوصت النصوص بذلك 
والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند االله مرضـياً         : " إبراهيم المزني رحمه االله    أبويقول  

واجتناب ما كان عند االله مسخطاً، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم والتوبة إلـى االله               
مع عليها الماضـون الأولـون    هذه مقالات وأفعال اجت    ...كيما يعطف بهم على رعيتهم      

 . )٤("من أئمة الهدى وبتوفيق االله اعتصم بها التابعون قدوة ورضى

                                         
            ) ٣/١٤٧٢(، ومـسلم فـي صـحيحه        ) ٣٦٠٣(رقـم   ) ٤/١٩٩( أخرجه الإمام البخاري فـي صـحيحه         ) ١(

  ) .١٨٤٣(رقم 
   ،) ٦٩٦(رقم ) ١/١٤١( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) ٢(
  ) .١٧٠٩(رقم ) ٣/١٤٧٠( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) ٣(
   .٨٥-٨٤، صجمال عزون : تحقيق ، شرح السنة للمزني ) ٤(
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  )١٢(

رحمهمـا  الرازي  وأبي حاتم    زرعة الرازي   أبو :أئمة الحديث من   جماعوممن حكى الإ  
سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل الـسنة     ": عبد الرحمن ابن أبي حاتم    كما يقول   االله  

  ويمناً  وشاماً  وعراقاً أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار حجازاً      في أصول الدين وما     
 ،نقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمـان           ...  فكان من مذهبهم  

 ونسمع ونطيع لمـن ولاه االله عـز         ، ولا القتال في الفتنة    ،ولا نرى الخروج على الأئمة    
 .)١(" من طاعة  ولا ننزع يداً،وجل أمرنا

وقد أجمع العلمـاء   : "حيث يقولرحمه االله ابن بطة العكبري     الإمام   ونقل الإجماع أيضاً  
أن  :من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلـى وقتنـا هـذا                

صلاة الجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والهدي مع كـل أميـر بـر أو                
وإن كـان   –والسمع والطاعة لمن ولـوه      .... عشار جائز   فاجر وإعطاءهم الخراج والأ   

 . )٢(  إلا في معصية االله فليس لمخلوق فيها طاعة- حبشياًعبداً
 وخروج بعضهم مـع     ،على يزيد بن معاوية   ونشير هنا إلى أن خروج بعض أهل السنة         

لـي  والتـابعين أو  كبار الصحابة   مخالفاً لما أمر به      على الحجاج كان أمراً   شعث  ابن الأ 
في هذا الخـروج مـن المفاسـد        كان  ما  لاحقاً  تلك الفترة، ولما تبين     العلم والفضل في    

العظيمة لم ينازع بعد ذلك من أهل السنة أحد بل أصبح الأئمـة ينـصون علـى ذكـر             
  . كما مر معناالإجماع في هذه المسألة في مؤلفاتهم وعقائدهم 

اضل المسلمين ينهون عـن الخـروج      وكان أف  " :يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
 كما كان عبداالله بن عمر وسعيد بن المـسيب وعلـي بـن الحـسين                ،والقتال في الفتنة  

 وكما كان الحسن البصري ومجاهـد       ،وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد       
 ولهذا استقر أمر أهل الـسنة علـى         ،وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث       

، ال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم                ترك القت 

                                         
   .)١/١٩٧( ، شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ) ١(
 ١٧٥، صرضا ابن نعسان معطي .تحقيق د الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة لابن بطة العكبري ،    ) ٢(

  : وممن نقل الإجماع أيضاً في هذه المسألة. ٢٧٦و 
، وأبوالحسن الأشعري في كتابه الإبانة عن ) ١/١٩٣(الإمام البخاري كماذكر اللالكائي في شرح أصول الاعتقاد 

، والنووي في شرحه لـصحيح مـسلم        ) ١٠/٨(، وابن بطال في شرحه لصحيح البخاري        ٣١أصول الديانة ص  
   ) .٩/٥(رين الإمام محمد بن عبدالوهاب كماجاء في الدرر السنية ، ومن المتأخ) ١٢/٢٢٩(
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 )١٣(

 وتـرك   ، ويأمرون بالـصبر علـى جـور الأئمـة         ،وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم    
   .)١("قتالهم

فتبين مما تقدم من كلام أئمة أهل السنة أن السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف مـن            
لسنة والجماعة بل واستقر عليهـا إجمـاعهم، وأن القـول           العقائد التي اتفق عليها أهل ا     

بالخروج على الأئمة بمجرد الجور أو الفسق هو قول أهل البدع المخـالفين لنـصوص               
الكتاب والسنة التي تأمر بالسمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمور ولـو حـصل مـنهم               

ذلـك لأجـل    جاء في النصوص، وكل      جور أو معصية مالم يظهر منهم كفر بواح كما        
مصالح وحكم يمكن إدراكها والاستدلال لها بالعقل كما ذكر ذلك أئمة أهل الـسنة فـي                

  . سيأتي معنا  تقريراتهم لهذه المسألة كما

                                         
   ) .٥٣٠-٤/٥٢٩(، محمد رشاد سالم.د: تحقيق، منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية) ١(
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  )١٤(

 أهميـة الـسمع والطاعـة       تقرير عند أهل السنة في      الاستدلال بالعقل : ولالمبحث الأ 
  .بالمعروف لولاة الأمور

استعمل أهل السنة والجماعة دليل العقل في تقرير بعض مسائل الاعتقاد التي يمكن فيها              
ومـن هـذه   . الرجوع إلى العقل، وجعلوه عضيداً لنصوص النقل من الكتـاب والـسنة         

 والطاعة بالمعروف لولاة الأمور سواء في إثبات أهميتها أو فيمـا            المسائل مسألة السمع  
  .يتعلق بالتحذير من مخالفتها 

ففي جانب تقرير أهمية السمع والطاعة بالمعروف للإمام الشرعي استخدم أهـل الـسنة      
  : الاستدلال العقلي بالإضافة إلى النقل في تقرير هذا الجانب من خلال عدة أمور 

أن ذلك لايتم إلا بالإمـام الـشرعي،    و،لأمةااجتماع هم بالعقل على أهمية     استدلال :أولاً  
  .فتعينت طاعته بالمعروف والاجتماع تحت لوائه تحقيقاً لهذه المصلحة العظيمة 

إنـه لا إسـلام    : "  جامعة عبارة فيأمير المؤمنين عمر بن الخطاب     وفي هذا يقول    
 فالمسلمون جميعهم فـي     .)١("إمارة إلا بطاعة    ولا  ،  ولاجماعة إلا بإمارة    ،  إلا بجماعة   

وقـوام هـذا الجـسم      . أفراده المتـآخون  : صورة جسم واحد ، أعضاؤه المتلاصقة هم      
: بالإسلام وهذه سياسته الدينية، والضمانة له برعاية حرماته وتماسـك جماعتـه هـو              
ن بنصب إمام شرعي وهي سياسة ذلك الجسم الإدارية، فالإسلام هو الأصل فـي تكـوي       

  .  )٢(الجسم النامي للأمة، والإمامة وسيلة لحراسة ذلك الجسم في أمر الدين والدنيا
عرف أن ولاية أمـر النـاس مـن          يجب أن ي   ": يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      

أعظم واجبات الدين ، بل لاقيام للدين إلا بها ، فـإن بنـي آدم لا تـتم مـصلحتهم إلا                     
  .)٣("لى بعض بالاجتماع لحاجة بعضهم إ

فأهمية الاجتماع للأمم أمر تقرره العقول السليمة والفطر السوية ثـم جـاءت بتأكيـده                
الشرائع الإلهية، ولما كان من أعظم أسبابه انتظام الأمة خلـف إمـام يجمعهـم وقائـد                 
يسوسهم إلى مافيه خيرهم وصلاحهم وأنه لايتم لـه ذلـك إلا بالـسمع  والطاعـة لـه         

  . لك في دلالة العقل وجاء الشرع بعد ذلك بتأكيده وإقرارهبالمعروف تعين له ذ

                                         
أبـي الأشـبال   : تحقيق، وجامع بيان العلم وفـضله لابـن عبـدالبر،    ) ٢٥٧(رقم  ) ١/٣١٥( سنن الدارمي    ) ١(

  ) . ٣٢٦(رقم ) ١/٢٦٣(الزهيري
   .٤٤بكر بن عبداالله أبوزيد ، ص.حكم الانتماء إلى الفرق والأحزاب والجماعات الإسلامية، د: انظر) ٢(
   .١٦١ص ، السياسة الشرعية لابن تيمية  ) ٣(
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 )١٥(

  : للأئمةالأحاديث في الحث على السمع والطاعة يقول النووي رحمه االله بعد أن ذكر 
  .)١("والهم في دينهم ودنياهمح فإن الخلاف سبب لفساد أ،وسببها اجتماع كلمة المسلمين"

والنصرة والنصيحة لأئمة المسلمين لأنـه       استدلالهم بالعقل على وجوب المعونة       :ثانياً  
  .لاقيام لهم بشؤون الأمة ورعايتهم لمصالحها وما أنيط بهم إلا بذلك 

فأهل السنة يرون أن من لوازم الطاعة لولي الأمر عقلاً وشرعاً المعونة لـه والنـصرة          
مة، والمشورة فيما فيه الخير والصلاح، فإن هذه الأمور مما يعينه في تحقيق مصالح الأ             

وهذه النصيحة والمعونة واجبة في حق كل مسلم وفي حق الولاة أسد وأعظم كما قـال                
 :  »قـال  ؟لمن يا رسول االله: لدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة، قلنا      ا  :

   .)٢( » الله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم
ن إلا بهـدف التوجيـه أو التحـذير    وقد يظن البعض أن النصيحة لولي الأمر هنا لاتكو     

الطاعة والمعونة والنـصرة فـي الحـق، والتنبيـه          : بينما معناها أعم من ذلك، فتشمل     
يقول ابن الـصلاح رحمـه      . والتذكير بالأسلوب الحسن مع إرادة الخير له في كل ذلك         

  : االله
، النصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح بوجـوه الخيـر إرادةً وفعـلاً              " 

  .)٣("فتشتمل على المعاونة والطاعة والنصرة
وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وأمـرهم         ": ويقول النووي رحمه االله   

به، وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف، وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم مـن حقـوق               
  .)٤(" لطاعتهمالمسلمين، وترك الخروج عليهم وطاعتهم فيه، وتـألف قلوب الناس

وقد دل العقل الصحيح على أن النصيحة لعامة الناس ولولاتهم وأمرائهم خاصة لابد أن              
 االله   أيـضاً وصـية    ويدل لذلك تكون برفق ولين حتى يتم قبولها وتظهر فائدتها وأثرها،          

 حين أرسلهما إلى فرعـون الـذي وصـل       -عليهما السلام -وهارون  عز وجل لموسى    
 O r s    t  u       v    w x: دعوى الألوهية فقال تعالى لهمـا     الغاية في الطغيان ب   

                                         
  ) .١٢/٢٢٥( شرح صحيح مسلم للنووي ، ) ١(
  ) .٥٥(رقم ) ١/٧٤( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) ٢(
   .٢٢١، صموفق عبداالله عبدالقادر : تحقيقيح مسلم لابن الصلاح ،  صيانة صح) ٣(
  ) ..١/٢٢٢(جامع العلوم والحكم لابن رجب : وانظر) . ٢/٣٨( شرح صحيح مسلم للنووي ، ) ٤(
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  )١٦(

y     z {  | }    ~      � N ]أنعن عائشة رضـي االله عنهـا   جاء ، و] ٤٤-٤٣: طه 
  .)١("إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه: "قال النبي 

ون أن الأصل في النـصيحة لـولاة    حيث كانوا ير-رحمهم االله-وهذا هو منهج السلف     
الأمور أن تكون برفق ولين وأن تكون في السر فإن ذلـك أدعـى لقبولهـا وحـصول                 

  :وقد أحسن الإمام الشافعي رحمه االله حين قالمقصودها، 
  وجنبني النصيحة في الجماعة  **  تعمدني بنصحك في انفرادي 
  ماعه من التوبيخ لا أرضى است ** فإن النصح بين الناس نوع 

  .)٢(فلا تجزع إذا لم تعط طاعة** وإن خالفتني وعصيت قولي 
وإذا كان هذا الأمر من الأدب في النصيحة مع عامة الناس فسلوكه مـع أهـل الولايـة     

وهذا هو منهج السلف رحمهـم      . والسلطان فيهم من باب أولي عند كل ذي عقل وحكمة         
 لما طُلب منه مناصحة عثمان      د   بن زي  أسامةاالله الذي طبقوه مع ولاتهم كما جاء عن         

لقد كلمتـه   ! ؟ واالله  أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم     : فقال «: رضي االله عنه إبان خلافته    
   .)٣(الحديث»   لا أحب أن أكون أول من فتحهأفتح أمراً فيما بيني وبينه ما دون أن

، لكن على سـبيل     إليه أي كلمته فيما أشرتم    : "في الفتح رحمه االله   قال الحافظ ابن حجر     
   .)٤("المصلحة والأدب في السر بغير أن يكون في كلامي ما يثير فتنة أو نحوها

 استدلالهم بالعقل على أهمية الدعاء لولاة الأمور لأنه سبب عظيم فـي صـلاح               :ثالثاً  
  .الولاة وتوفيقهم، وهو مايعود بالخير على الأمة جميعاً فتعين ذلك في حقهم

 يرون أن الدعاء من أعظـم أسـباب صـلاح الأئمـة وإعـانتهم       فأهل السنة والجماعة  
وتوفيقهم ، ولذا فقد تعين في نظرهم الدعاء لهم بالتوفيق والتسديد والصلاح لما فيه خير               

  . الأمة جميعاً حتى أصبح شعاراً لهم يتميزون به عن أهل البدع

                                         
  ) . ٢٥٩٤(رقم ) ٤/٢٠٠٤(أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ) ١(
   . ٩ديوان الشافعي، ص) ٢(
رقـم  ) ٤/٢٢٩٠(، وأخرجه الإمام مـسلم فـي صـحيحه        ) ٣٢٦٧(رقم  ) ٤/١٢١(أخرجه الإمام البخاري    ) ٣(
)٢٩٨٩ .(  
  ) .١٣/٥١( فتح الباري ، ) ٤(
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 )١٧(

  : قالرحمه االله الفضيل بن عياض أخرج أبو نعيم الأصبهاني في الحلية أن 
وكيف ذلك يا أبـا علـي؟   :  لو أن لي دعوة مستجابة ما صيرتها إلا في الإمام قيل له           " 

 ومتى صيرتها في الإمـام فـصلاح الإمـام    ،متى ما صيرتها في نفسي لم تجزني   : قال
يامعلم الخيـر مـن   :  وقال ، جبهته رحمه االلهل ابن المبارك فقب...صلاح العباد والبلاد    

  . )١( "يحسن هذا غيرك
فقد علل الفضيل رحمه االله حرصه على مسألة الدعاء لولي الأمر من وجهة نظر عقلية               
شرعية مؤداها أن الدعاء من أسباب صلاح المرء، وإذا كان هذا المرء إماماً للمـسلمين           
فصلاحه سينعم به كل من كان تحت يده من المسلمين بخلاف الدعوة المقتـصرة علـى     

ى غيره، فإن أثرها محصور فيه غالباً فتعين أن يكون إمام           الإنسان الذي لاسلطان له عل    
  .المسلمين أولى بالدعاء المستجاب لمايترتب عليه من المصلحة العامة للمسلمين جميعاً

وإنـي لأدعـو لـه بالتـسديد        : أن الإمام أحمد قال عن الإمام     " في السنة الخلاّل  وروى  
روى في موضع آخر    و. )٢("  واجباً علي  والتوفيق في الليل والنهار، والتأييد، وأرى ذلك      

لـئن  : إني لأدعو له بالصلاح والعافية، وقال     ": ذكر الخليفة المتوكل فقال   أن الإمام أحمد    
  . )٣("حدث به حدث لتنظرن مايحل بالإسلام 

فالإمام أحمد رحمه االله علل دعاءه للخليفة المتوكل بأن هذا من أسباب صلاحه وحفظـه           
لأمة جميعاً، وفي مقابله فإن فساد الإمام أو تعرضه للسوء فيـه         وهذا فيه صلاح وحفظ ل    

ضرر على الأمة جمعاء لأنه رأسها وقائدها الذي تمتثل بأمره وتنتهي بنهيه فتعين عقلاً              
  . وشرعاً الدعاء له بمافيه الخير والصلاح 

 ذلـك  ونظراً لهذه المصالح المترتبة على مسألة الدعاء فقد كان أئمة أهل السنة يضمنون        
في عقائدهم للتأكيد عليه وحث الناس على سلوكه لما في ذلك من عواقب حميدة علـى                 

ولا نرى الخـروج علـى أئمتنـا    ": رحمه االله في عقيدتهالطحاوي الأمة جميعاَ كما قال  
 ولا ننزع يـداً مـن طـاعتهم ، ونـرى            ،ولا ندعوا عليهم  ،  وولاة أمورنا وإن جاروا     

                                         
  .ـ ) ٨/٩١(،  نعيم الأصبهانييب لأحلية الأولياء وطبقات الأصفياء ) ١(
  ) . ١/٨٣( السنة ، ) ٢(
  ) .١/٨٤: ( المرجع السابق) ٣(
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  )١٨(

فريضة مالم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالـصلاح و          طاعتهم من طاعة االله عز وجل       
  .)١("المعافاة 

 وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان؛ فاعلم أنه صاحب          : "ويقول البربهاري رحمه االله   
هوى، وإذا رأيت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح؛ فاعلم أنـه صـاحب سـنة إن شـاء       

  .)٢("االله
على أن من شعار أهل الـسنة الـدعاء لأئمـتهم    فهذه النقول عن الأئمة رحمهم االله تدل      

بالصلاح والتسديد وأن هذا الأمر مرده إلى ماتقرر في الشرع من أن الدعاء من أعظـم            
أسباب التوفيق والهداية لذلك، وماتقرر في العقل من أن هذا التوفيق إن حـصل فـسيعم        

  .أثره على الأمة جميعاً
 يمكن أن تقـوم إلا بإمـام     لاواجبات الشرعية   العلى أن بعض     استدلالهم بالعقل    :رابعاً  

والسمع والطاعة له لتحقيـق هـذه   ة تعلى أهمية إقامذلك  فدل سواء كان براً أو فاجراً ،  
  .الواجبات 

بأمور لـيس فـي مقـدور       الناس على سبيل العموم     لم أن االله سبحانه وتعالى أمر       علقد  
 إقامة الحدود، وجباية الزكاة وصرفها    القيام بها ، ومن هذه الأمور       هم عقلاً وشرعاً    آحاد

إلـى غيـر ذلـك مـن        .. حوزة المسلمين    في مصارفها المحددة ، وسد الثغور وحفظ      
التي لايستطيع أفراد الناس القيام بها ، وإنما لابد من إيجـاد سـلطة              الشرعية  الواجبات  

سـلطة  هي وقوة لها حق الطاعة على الأفراد ، تقوم بتنفيذ هذه الواجبات، وهذه السلطة              
  .الإمام

 ":  مبيناً هذه الضرورة العقليـة والـشرعية       يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب        
يا أمير المؤمنين هذه البرة قد عرفناهـا    :  قالوا .لابد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة       

، ويقسم  يقام بها الحدود ، وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدو           : قال ، فما بال الفاجرة ؟      
  .)٣("بها الفيء

عرف أن ولاية أمر النـاس مـن        يجب أن ي   ":  شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله        ولويق
أعظم واجبات الدين ، بل لاقيام للدين إلا بها ، فـإن بنـي آدم لا تـتم مـصلحتهم إلا                     

                                         
  ) .٢/٥٤٠( شرح الطحاوية لابي أبي العز ، ) ١(
   .١١٣، صعبدالرحمن الجميزي : تحقيق شرح السنة للبربهاري، ) ٢(
 )  .١٠/١٣٢(حمدي بن عبد المجيد السلفي : تحقيق، المعجم الكبير للطبراني ) ٣(
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 )١٩(

ثم يذكر بعضاً مـن أسـباب أهميـة الولايـة            )١("بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض      
   :ن بقوله للمسلمي

 لأن االله أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ولا يتم ذلك إلا بقـوة وإمـارة ،      "
 ونـصر   ، والجمـع والأعيـاد    ، وإقامة الحج  ،وكذلك سائر ما أوجبه من الجهاد والعدل      

  .)٢("المظلوم ، وإقامة الحدود لاتتم إلا بالقوة والإمارة 
لية على أن بعض الواجبات الشرعية لاتقوم إلا مع         بين ابن حزم رحمه االله الدلالة العق      وي

أوجبـه االله مـن       وقد علمنا بضرورة العقل وبديهته أن قيام الناس بمـا          ": الإمام بقوله 
الأحكام عليهم في الأموال ، والجنايات ، والدماء ، والنكاح ، والطلاق ، وسائر الأحكام               

ص علـى تباعـد أقطـارهم       كلها ، ومنع الظالم ، وإنصاف المظلوم ، وأخـذ القـصا           
 ".. وشواغلهم ، واختلاف آرائهم ، وامتناع من تحرى في كل ذلك ممتنع غيـر ممكـن          

وهذا الذي لا بد منه ضرورة ، وهذا مشاهد في البلاد التي لا رئـيس  ... ": إلى أن قال    
لها ، فإنه لا يقام هناك حكم حق ، ولا حد حتى قد ذهب الدين في أكثرها ، فلا تـصح                     

  .)٣( "... الدين إلا بالإسناد إلى واحد أو أكثرإقامة
وهذه الضرورة العقلية التي أشار لها ابن حزم في أن بعض واجبات الـدين لايـستطيع            
الناس القيام بها إلا بإمام ينظم شؤونهم فيها سواء كـان بـراً أو فـاجراً ، ولأن هـذه                    

 فلهذا كان أئمة الـسلف      الواجبات الشرعية واجبة في على كل مسلم لاتبرأ ذمته بتركها         
  .من الصحابة والتابعين يوصون بأداء هذه الواجبات خلف الأئمة وينهون عن تركها

 –اجتمع عندي نفقة فيها صـدقة       : عن أبيه قال  رحمه االله   عن سهل بن أبي صالح      جاء  
 وأبـا   ، وأبا هريـرة   ، وابن عمر  ، فسألت سعد بن أبي وقاص     -بلغت نصاب الزكاة    أي  

 أن أدفعهـا إلـى       أقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فـأمروني جميعـاً         سعيد الخدري أن  
   هذا السلطان يفعل ما تـرون      : وفي رواية فقلت لهم   .  منهم أحد  السلطان، ما اختلف علي

  .)٤(نعم فادفعها: ؟ فقالوا كلهم  فأدفع إليهم زكاتي-كان هذا في عهد بني أمية و -

                                         
   .١٦١ص ، السياسة الشرعية لابن تيمية  ) ١(
   .١٦٢ص:  المرجع السابق) ٢(
  ).٤/٨٧(الفصل في الملل والنحل  ) ٣(
وصححه الألباني في تخريج أحاديـث مـشكلة الفقـر    ) ٣/٤٦(وابن أبي شيبة   ) ٤/١١٥ (: أخرجه البيهقي    ) ٤(

  .٧٢ص
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  )٢٠(

 وهـو محـصور،    عثمان بن عفان      أنه دخل على   :جاء عن عبيد االله بن عدي        و
الـصلاة  : إنك إمام عامة ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ونتحرج، فقال            : فقال

 .)١(أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إسـاءتهم             
 بـشر   فأمر عثمان رضي االله عنه بالصلاة مع إمام الفتنة، والمقصود به هنا كنانة بـن              

وهو أحد رؤوس الخوارج الذين حاصروا عثمان رضي االله عنه كما رجح ذلك الحـافظ      
   .)٢( ابن حجر رحمه االله

حج نجدة الحروري في أصحابه فـوادع ابـن الزبيـر،           : وعن سوار بن شبيب أنه قال     
فصلى هذا بالناس يوماً وليلة، وهذا بالناس يوماً وليلـة، فـصلى ابـن عمـر خلفهمـا             

يا أبا عبد الرحمن أتصلي خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمـر  : ، فقال فاعترضه رجل 
 :             لا، ورفع بهـا    : إذا نادوا حي على خير العمل أجبنا، وإذا نادوا إلى قتل نفس قلنا

  .)٣(صوته
وكذلك يقال في بقية الواجبات الدينية الأخرى والتي يحتاج الناس في أدائها إلـى إمـام                

وشرعاً السمع والطاعة للأئمة لتحقيق هـذه الفـرائض التـي           يقودهم فتعين بذلك عقلاً     
أوجبها تعالى عليهم، وهو ما يؤكده أئمة أهل السنة والجماعة في عقائـدهم ويحـذرون               

  .من مخالفته 
والحج : (يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه االله في تعليقه على قول الطحاوي رحمه االله               

لأن الحج والجهـاد     ) :"ولي الأمر برهم وفاجرهم   والجهاد ماضيان إلى قيام الساعة مع أ      
يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما، ويقـاوم العـدو، وهـذا                فرضان

   .)٤("المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر
وهذا هو قول أئمة أهل السنة رحمهم االله الذي ينصون عليـه فـي عقائـدهم أن هـذه                   

شرعية لابد أن تقام مع أئمة المسلمين ولو جاروا أو فسقوا ، لأنـه لايجـوز     الواجبات ال 
  . تركها ولاسبيل لأدائها دونهم فتعين أدائها معهم

                                         
  ) .٦٩٥(رقم ) ١/١٤١( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ) ١(
  ) .٢/١٨٩( فتح الباري لابن حجر ، ) ٢(
   .٢٨١، صعبد االله بن محمد البخاري : تحقيق  أصول السنة لابن أبي زمنين ، ) ٣(
  ) .٥٥٧-٥٥٦/ ٢( ،المحسن التركيعبدعبد االله بن .ودشعيب الأرنؤوط : تحقيقعقيدة الطحاوية ،  شرح ال) ٤(
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 )٢١(

يـا  " : في وصيته إلى شعيب بن حرب بما يجب اعتقـاده      رحمه االله  الثورىيقول سفيان   
 إلى يوم   اًي والجهاد ماض  ،شعيب لاينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر          

  . )١(" والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل،القيامة
 أن هذا الأمر من أصول السنة وأن مخالفتها من الأمـور            أحمد رحمه االله  ويذكر الإمام   
وقسمة ،  والغزو ماض مع الإمام إلى يوم القيامة البر والفاجر لايترك           " : المبتدعة بقوله 

 ودفـع   ، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينـازعهم        الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض     
 وصـلاة  ،كـان أو فـاجراً    الصدقات إليهم جائزة نافذة من دفعها إليهم أجزأت عنه براً 

تـارك   ه جائزة باقية تامة ركعتين من أعادهما فهو مبتـدع         الجمعة خلفه وخلف من ولاّ    
 خلف الأئمة مـن     للآثار مخالف للسنة ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة            

  .)٢("كانوا برهم وفاجرهم
 ،على أن تحصيل الأمن وإقامة دعائمه من أعظـم المهمـات      الاستدلال بالعقل    :خامساً  

 ولايؤدي الإمام ذلك إلا بالامتثال لـه والـسمع   قوم به، ولايحصل ذلك إلا بإمام يؤديه وي     
  .فوجب له ذلك  ،والطاعة

وا لها كل الناس في حياتهم الدنيوية دل علـى         إن تحقيق الأمن من أهم الأمور التي يصب       
ذلك الضرورة العقلية وأكدته الشريعة الإسلامية وجعلت ذلك منوطاً فـي المقـام الأول              

  . برأس الدولة فيها وهو إمامها وولي أمرها الشرعي
حماية البيضة والذب   : الثالث  : " يقول الماوردي رحمه االله في تعداده لمسؤوليات الإمام       

الأسفار آمنين من تغرير بـنفس       وينتشروا في  ،ريم لتتصرف الناس في المعايش    عن الح 
  .)٣("أو مال 

ومن أهم وسائل تحقيق الأمن عمل الإمام على تنظيم الجيوش لـصد الأعـداء والأخـذ        
 ® ¬ » O ¨ © ª: بأسباب القوة في ذلك كما أمر االله تعالى في قوله         

                                         
  ) .١/١٧٣( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ، ) ١(
أبوزرعة الرازي في شرح أصول اعتقاد أهل : وانظر كلام الأئمة . ٤٥-٤٣ أصول السنة للإمام أحمد ، ص) ٢(

 ، وأبومنصور الأصبهاني في الحجة في ٥٧، والبربهاري في شرح السنة ص) ١/١٩٩(ي السنة والجماعة للالكائ
 ، وشيخ الإسلام ابن تيمية في مجمـوع         ٣٨، وابن قدامة المقدسي في لمعة الاعتقاد ص       ) ١/٢٥٢(بيان المحجة   

  ) .  ٣٣/١٥٨(الفتاوى 
   .١٦ص، الأحكام السلطانية للماوردي ) ٣(
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  )٢٢(

¯ ° ±  ² ³  ´ µ ¶ N ]أهـم  ، ومن] ٦٠: الأنفال 
إقامة الحدود والعقوبات والتعزيرات التي شـرعها االله        : وسائل تحقيق الأمن داخل الأمة    

تعالى على المعتدين الظالمين فهي من أهم سبل تحقيق الأمن والزجر عن الوقوع فيمـا               
 O ¤ ¥ ¦ §  ¨ © ª «N: يخل به كما قال تعـالى     

  ].  ١٧٩: البقرة[
ب له وصد الأعداء ، وكذلك تطبيق الحـدود         تنظيم الجيوش وعقد راية الحر    وحيث إن   

الي أو من ينيبـه مـن القـضاة       من اختصاصات الو  والقصاص واستيفائها من المعتدين     
 وإلا حصلت بـسبب     إقامتهعقلاً وشرعاً   حيث لايستطيع آحاد الناس     والوزراء ونحوهم   

متثال لـه   ذلك الفتن والمنازعات، وحيث لايمكن للإمام فعل هذه الأمور إلا بالسمع والا           
 على وجوب الطاعة له إذ هي السبيل لتحقيـق         - عقلاً وشرعاً    -في القيام بها فدل ذلك      

  . ضرورة الأمن لافرق في ذلك بين البر والفاجر من الأئمة 
إنه لا يصلحكم إلا أمير بـر       : أيها الناس : "  علي بن أبي طالب     يقول أمير المؤمنين    

يعمل المؤمن ويملي للفـاجر،  :  فما بال الفاجر؟ فقالهذا البر قد عرفناه،  : أو فاجر، قالوا  
ويبلغ االله الأجل، وتأمن سبلكم، وتقوم أسواقكم، ويقسم فيؤكم ويجاهد عـدوكم، ويؤخـذ              

  .)١("الضعيف من القوي 
والذى عليه الأكثر من العلماء أن الصبر على طاعة الإمـام       " : قال القرطبى رحمه االله   و

لأن في منازعاته والخروج عليه استبدال الأمن بـالخوف   الجائر أولى من الخروج عليه      
، وإراقة الدماء وانطلاق أيدى السفهاء ، وشن الغارات على المـسلمين والفـساد فـي                

 وكل هذه الأمور ممايخل بالأمن الذي هـو أسـاس اسـتقرار المجتمعـات               )٢("الأرض
  .ولاكمال للعيش إلا به في بداهة العقول

ومعلوم ما يحصل من ولاة الأمر المـسلمين         : "باز رحمه االله    يقول الشيخ العلامة ابن     
من الخير والهدى والمنفعة العظيمة؛ من إقامة الحدود، ونصر الحق، ونصر المظلـوم،             
وحل المشاكل، وإقامة الحدود والقصاص، والعناية بأسباب الأمن، والأخـذ علـى يـد              

؛ إنمـا   س الحـاكم معـصوماً    السفيه والظالم، إلى غير هذا من المصالح العظيمة، ولـي         
العصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغون عن االله عليهم الصلاة والسلام، لكـن             

                                         
  ) .٧/٥٦٢(، مصنف ابن ابي شيبة ) ١(
  ) .٢/١٠٩( تفسير القرطبي ، ) ٢(



 

 )٢٣(

الواجب التعاون مع ولاة الأمور في الخير، والنصيحة فيما قد يقع من الشر والـنقص،               
هكذا فهم المؤمنون، وهكذا أمر الرسول صلى االله عليه وسلم؛ أمر بالـسمع والطاعـة               

  .)١( "ولاة الأمور، والنصيحة لهمل
 ـناس الدنيويةعلى أن سير أمور ال   الاستدلال بالعقل    :سادساً   وتحـصيله  هم  وقيام معاش

ولاسبيل إلى ذلك إلا بالـسمع والطاعـة لـه     فيها، لايقوم إلا بإمام يجمعهم ويحكم بينهم     
  .فتعين في العقل فضلاً عن الشرع طاعته 

قلاء أن الناس محتاجون في تـدبير شـؤون معاشـهم           وهذا الأمر ظاهر عند جميع الع     
شـيخ  يقـول   . العامة إلى إمام يجمعهم ولاسبيل له في سياستهم والقيام بذلك إلا بطاعته           

  : مقرراً هذه المسألة ابن تيمية رحمه االله الإسلام 
"   عرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين؛ بل لا قيـام للـدين ولا                يجب أن ي

فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعـض ولا         . إلا بها للدنيا  
إذا خرج ثلاثـة    «  :بد لهم عند الاجتماع من رأس حتى قال النبي صلى االله عليه وسلم            

وروى . )٢( رواه أبو داود من حديث أبي سعيد وأبي هريـرة           »في سفر فليؤمروا أحدهم   
لا « : الله بن عمرو أن النبي صلى االله عليه وسلم قـال          الإمام أحمد في المسند عن عبد ا      

 فأوجـب صـلى االله      .)٣( »يحل لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا عليهم أحدهم         
عليه وسلم تأمير الواحد في الاجتماع القليل العارض في السفر تنبيها بذلك على سـائر               

   .)٤("أنواع الاجتماع
حـصول  علـى   في كثير مـن جوانبـه       عتمد  ياهم  يالناس في دينهم ودن    ن قيام وذلك لأ 

ولايـتم ذلـك إلا      نهميـنظم شـؤو   يقودهم و وجود الآمر الناهي الذي     الاجتماع بينهم و  
بتسليمهم له واتباعه في أمره ونهيه، وهذا أمر عقلي فطري تقر به كـل الأمـم سـواء               

  :م ابن تيمية في موضع آخر ولهذا يقول شيخ الإسلا. كانوا أهل دين منزل أو غير ذلك

                                         
  ) .٩٦-٩/٩٥( مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز ابن باز رحمه االله ، ) ١(
وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير وزياداتـه        ) ٢٦٠٩(و) ٢٦٠٨(رقم  ) ٤/٢٤٩( سنن أبي داود     ) ٢(
)١/١٤٨.(  
  .صحيح لغيره: وقال محققه) ٦٦٤٧(رقم ) ١١/٢٢٧( شعيب الأرنؤوط وآخرون: تحقيقمسند الإمام أحمد، ) ٣(
  ) .٢٨/٣٩٠: ( مجموع الفتاوي ) ٤(
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  )٢٤(

وكل بني آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا ولا في الآخـرة إلا بالاجتمـاع والتعـاون             " 
: والتناصر فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم؛ والتناصر لدفع مضارهم؛ ولهذا يقـال  

. ا المصلحة فإذا اجتمعوا فلا بد لهم من أمور يفعلونها يجتلبون به         . الإنسان مدني بالطبع  
وأمور يجتنبونها لما فيها من المفسدة؛ ويكونون مطيعين للآمر بتلك المقاصـد والنـاهي     

فمن لم يكـن مـن أهـل    . عن تلك المفاسد فجميع بني آدم لا بد لهم من طاعة آمر وناه       
الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنـه يعـود بمـصالح                 

 وأهل الأديان الفاسدة مـن المـشركين وأهـل          ،ارة ومخطئين أخرى  دنياهم؛ مصيبين ت  
مطيعون فيما يرون أنه يعـود   : الكتاب المستمسكين به بعد التبديل أو بعد النسخ والتبديل        

  .)١("عليهم بمصالح دينهم ودنياهم
فتبين أن كل الناس بحاجة في إتمام اجتماعهم وقضاء مصالحهم من وجود قائـد ورأس               

ن أمره ونهية بما ينظم شؤونهم ومصالحهم، وأنه لاقيام ولاشـأن لهـذا             لهم يصدرون ع  
  . القائد والحاكم في العقل والشرع دون أن يكون له سمع وطاعة

وأما السمع والطاعة لولاة أمور المـسلمين، ففيهـا         ":  رحمه االله  الحافظ ابن رجب  يقول  
تعينون على إظهار ديـنهم     سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معايشهم، وبها يس         

  .)٢("وطاعة ربهم
لو لم يكن للأمـة إمـام قـاهر لتعطلـت          : " ويقول أبوعبداالله القلعي الشافعي رحمه االله     

 لو خلا عصر من إمام لتعطلـت  ، وانقطعت السبل للوارد والصادر ،المحاريب والمناظر 
لقضاة والـسلاطين    لولا الأئمة وا   ، ولم يحج البيت الحرام    ، وضاعت الأيتام  ،الأحكام فيه

 لولا السلطان لكانت الناس فوضى ولأكـل      ،والولاة لما نكحت الأيامى ولا كفلت اليتامى      
. )٣( السلطان ظل االله في الأرض يأوي إليه كـل مظلـوم           : وفي الحديث  ،بعضهم بعضاً 
 ومعنى يـزع أي يمنـع       . ما يزع االله بالسلطان أكثر مما يزع بالقرآن        :وقال عثمان   

                                         
  ) .٢٨/٦٢: ( المرجع السابق ) ١(
  ) .٢/١١٧(، بن رجب لافي شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم جامع العلوم والحكم ) ٢(
 ابن ابي عاصم فـي الـسنة   ، كما أخرجه) ٩/٤٧٥(والبيهقي في شعبه ) ١٢/١٧( أخرجه البزار في مسنده  ) ٣(

حديث :  وقال الألباني في تعليقه    " االله ومن أهانه أهانه االله     هالسلطان ظل االله في الأرض فمن أكرمه أكرم       ": بلفظ  
  .حسن 
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 )٢٥(

 وقيل الدين أس والـسلطان      ، الدين والسلطان توأمان   :قال بعض القدماء   و .ويكف ويردع 
  .)١(" فما لا أس له فمهدوم وما لاحارس له فضائع،حارس

فتبين بهذا أثر وجود ولاة الأمور في انتظام شؤون الدنيا العامة وإقامة أسسها، وهو مـا           
ئمـة أهـل الـسنة      لايتم إلا بالسمع والطاعة لهم بالمعروف، وهو الأمر الذي قـرره أ           

  . والجماعة عقلاً ونقلاً في تقريرهم لهذه المسألة
 مفاسد الخروج علـى ولاة      بيانعند أهل السنة في     الاستدلال بالعقل    : انيالمبحث الث 

   الأمور
ين أن أهل السنة يذكّرون عموم الأمة بالنصوص النقلية من الكتاب والسنة التـي              في ح 

تأمر بالطاعة في المعروف لولاة الأمور وتحذر من الخـروج علـيهم لغيـر موجـب                
شرعي نجد أنهم يبينون ذلك أيضاً من جهة العقل والواقع وشواهد التـاريخ فيجمعـون               

ج المتبـع عنـد أهـل الـسنة         ا هو المـنه   بذلك بين النقل الصحيح والعقل الصريح كم      
  .والجماعة

وأشير فيما يلي إلى أهم الجوانب العقلية التي أشار لها أئمة أهل الـسنة فـي تقريـرهم          
  :لمفاسد الخروج على ولاة الأمور ، وذلك على النحو التالي 

 فـي التفـرق والتنـازع   مفاسد الخروج بأن ذلك هو سبيل على   الاستدلال بالعقل    :أولاً  
، فوجب الحذر من ذلـك وإن حـصل    وسبيل ضعفها وتسلط الأعداء عليها ،لأمة جميعاً ا

  .من الأئمة فسق أو جور تجنيباً للأمة لهذا الخطر العظيم 
  .)٢("وفي القيام عليهم تفرق الكلمة ، وتشتيت الألفة : " ويقول ابن بطال رحمه االله 

وأجمع أهل السنة على    : " بقولهوقد حكى الطيبي رحمه االله إجماع أهل السنة على ذلك           
  . )٣("أن السلطان لاينعزل بالفسق، لتهييج الفتن في عزله، أكثر منها في بقائه

 عياض رحمه االله أن العلة العقلية والحكمة المرعية للأمر بعدم الخـروج             القاضيويبين  
مـا  إن" : على الولاة في النصوص هو حماية الأمة جميعاً من الفتن والمنازعات بقولـه            

نع عن مقاتلتهم ما داموا يقيمون الصلاة التي هي عماد الدين وعنوان الإسلام والفارق              م

                                         
  .٩٥-٩٤، صتحقيق إبراهيم عجو  ، أبوعبداالله القلعي الشافعي ، تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ) ١(
  ) .٨/٢٧٩(، عبد الحميد هنداوي .د: قتحقي،   شرح صحيح البخاري) ٢(
  ) .٧/١٨٢: ( شرح المشكاة ) ٣(
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  )٢٦(

 واختلاف الكلمة وغير ذلك مما هـو أشـد           ،  من تهيج الفتن    حذراً ،بين الكفر والإيمان  
  .)١("نكارة من احتمال نكرهم والمصابرة على ما ينكرون منهم

ومما انتحله بعض هـؤلاء الجهلـة        " :   الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه االله        ويقول
المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المـسلمين ، والخـروج            
عن طاعته، والافتيات عليه بالغزو وغيره، وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد             

أنـه لا   بمكان، يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان، وقد علم بالضرورة من دين الإسـلام               
ن الخروج عن   أدين إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بسمع وطاعة ، و             

طاعة ولي أمر المسلمين من أعظم أسباب الفساد في البلاد والعباد والعدول عن سـبيل               
  .)٢("الهدى والرشاد 

 ـ           ي والشواهد في أثر الخروج على الإمام الشرعي في تفريق الكلمة، وإحداث النـزاع ف
، الأمة وتفريقها كثيرة، وأولها حادثة الخروج على الخليفة الراشد عثمان بن عفـان              

فقد كانت بداية نشوء الخلاف بين الصحابة، وما أعقبها من منازعات عظيمـة وتفـرق             
  . في الأمة

وإنما وقع الشر بسبب قتل عثمـان ، فحـصل          : "يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله      
لظلم والعدوان، وضعف لأهل الإيمـان، حتـى حـصل مـن الفرقـة              بذلك قوة لأهل ا   

والاختلاف ماصار يطاع فيه من غيره أولى منه بالطاعـة، ولهـذا أمـر االله بالطاعـة      
  . )٣("والائتلاف، ونهي عن الفرقة والاختلاف

بأن ذلك مـن مـسببات النـزاع المـؤدي     سد الخروج افمعلى  الاستدلال بالعقل   :ثانياً  
 الدماء بين المسلمين في الغالب ، فوجب اجتناب ذلك دفعاً لهذه المفـسدة              للاقتتال وسفك 

 . العظيمة التي هي أعظم من مفسدة بقاء الإمام مع حصول الفسق أو الجور منه 
إن الحـاكم إذا ولاه ذو الـشوكة لا   : "  موضحاً هذا المسألة   ابن تيمية يقول شيخ الإسلام    
 في عزله مفسدة أعظم من مفسدة بقائه لم يجـز            ومتى كان السعي   ،يمكن عزله إلا بفتنة   

 ولهذا كان المشهور مـن  ،وكذلك الإمام الأعظم ـ  الإتيان بأعظم الفسادين لدفع أدناهما
 ،مذهب أهل السنة أنهم لايرون الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم ظلـم           

                                         
   .)٣٩١/ ٣( ، منهاج السنة النبوية لابن تيمية ) ١(
  ) .١٤٣-٩/١٤٢( الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، ) ٢(
   .٤٨٥، صمحمد حامد الفقي وعبدالمجيد سليم : تحقيق مختصر الفتاوى المصرية لابن تيمية ، ) ٣(



 

 )٢٧(

 الفـساد فـي القتـال     لأن،كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن النبي  
 فلا يدفع أعظم الفـسادين      ،والفتنة أعظم من الفساد الحاصل بظلمهم بدون قتال ولا فتنة         

  .)١("بالتزام أدناهما 
رحمه االله هذا الأصل المهم الموافق لدلالة العقل والنقل فـي  ابن القيم العلامة   د وضح قو

 ـ" إنكار المنكر لايسوغ إذا أدى إلى منكر أعظم منه        "أن   ام بتطبيقـه علـى مـسألة       وق
 شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحـصل  ن النبي  إ: "الخروج على ولاة الأمور فقال  

بإنكاره من المعروف ما يحبه االله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هـو أنكـر     
منه وأبغض إلى االله ورسوله فإنه لايسوغ إنكاره، وإن كان االله يبغضه ويمقـت أهلـه،                

هذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم؛ فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخـر               و
 في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عـن  الدهر، وقد استأذن الصحابة رسول االله      

من رأى من أميـره مـا       :  وقال .لا، ما أقاموا الصلاة   : أفلا نقاتلهم؟ فقال  : وقتها، وقالوا 
   .)٢(  من طاعتهعن يداًيكرهه فليصبر ولا ينز

ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآهـا مـن إضـاعة هـذا                  
لب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منـه؛ فقـد كـان       وعدم الصبر على منكر؛ فطُ     ،الأصل

 يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرهـا، بـل لمـافتح االله مكـة                 رسول االله 
 -م عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك             وصارت دار إسلا  

 خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قـريش لـذلك لقـرب          -مع قدرته عليه    
 وكونهم حديثي عهد بكفر، ولهذا لم يأذن في الإنكـار علـى الأمـراء            ،عهدهم بالإسلام 

  .)٣( "باليد؛ لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه
 هذا النهج العقلي والـشرعي      -رحمهم االله -ومن هنا فقد طبق أئمة أهل السنة والجماعة         

في مقولاتهم وأعمالهم في هذه المسألة، ومن هؤلاء إمام أهل السنة والجماعـة الإمـام               
أحمد بن حنبل رحمه االله حيث رفض الخروج على ولي الأمر في زمنه وهـو الخليفـة     

: " لقول بخلق القرآن ، كما يروي الخلال عنه ذلـك فيقـول  الواثق العباسي مع إظهاره ل 
اجتمع فقهاء بغـداد    : سمعت حنبلاً يقول في ولاية الواثق     : خبرني علي بن عيسى، قال    أ

                                         
  ) .٣/٣٩١( منهاج السنة ، ) ١(
  . تقدم تخريجه ) ٢(
  ) .٣/١٢( ، محمد عبد السلام إبراهيم: تحقيق، بن قيم الجوزية  لاإعلام الموقعين عن رب العالمين ) ٣(
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  )٢٨(

أبو بكر بن عبيد، وإبراهيم بن علي المطبخي، وفـضل  : إلى أبي عبداالله  أحمد بن حنبل     
يا أباعبداالله، هذا الأمـر قـد       : الوابن عاصم، فجاؤوا إلى أبي عبداالله، فاستأذنت لهم، فق        

؟  فما تريـدون  : تفاقم وفشا، يعنون إظهاره لخلْق القرآن، وغير ذلك، فقال لهم أبوعبداالله          
أن نشاورك في أنَّا لسنا نرضى بإمرته ولا سلطانه، فناظرهم أبوعبـداالله سـاعة،          : قالوا

 ولا تشقُّوا عصا المـسلمين،    عليكم بالنكرة بقلوبكم، ولا تخلعوا يدا من طاعة،       : وقال لهم 
  .)١("ولاتَسفكوا دماءكم

وأما الخروج عليهم وقتالهم فحـرام بإجمـاع المـسلمين وإن    : " قال النووي رحمه االله  و
 وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته وأجمع أهل الـسنة أنـه لا   ،كانوا فسقة ظالمين 

ه لبعض أصحابنا أنه ينعـزل       وأما الوجه المذكور في كتب الفق      ،ينعزل السلطان بالفسق  
 وسـبب عـدم     : قال العلماء  ، فغلط من قائله مخالف للإجماع     وحكي عن المعتزلة أيضاً   

 ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفـساد ذات            ،انعزاله وتحريم الخروج عليه   
  .)٢("البين فتكون المفسدة في عزله أكثر منها في بقائه 

إن بيعـة عبـد االله ليزيـد    : وقد قال ابن الخياط": حمه االله  المالكي ر  ابن العربي ويقول  
، وأين يزيد من ابن عمر؟ ولكن رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر االله والفـرار           رهاًكانت كُ 

فخلع يزيد لو تحقق أن     . عن التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى          
علم ذلك؟ وهذا أصل عظيم     فكيف ولا ي  ] فيه تعرض لفتنة عظيمة   [ الأمر يعود في نصابه   

  .)٣( "فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء االله
وأما الخروج عليهم بالسيف، فيخشى منـه الفـتن          : "ال ابن رجب الحنبلي رحمه االله     وق

  .)٤( "التي تؤدي إلى سفك دماء المسلمين
 فلأنـه يترتـب     وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا،     : " العز الحنفي رحمه االله    يأبابن  قال  و

على الخروج من طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل فـي الـصبر     
على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن االله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد              

                                         
  ) .١٣٤-١/١٣٣( السنة للخلال ، ) ١(
  ) .١٢/٢٢٩( شرح مسلم للنووي ، ) ٢(
  ) .٢/٦٢٧(، سليم بن عيد الهلالي: قتحقي نقله عنه الشاطبي في كتابه الاعتصام، ب) ٣(
  ) .٢/٢٤٩( جامع العلوم والحكم ، ) ٤(
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 )٢٩(

أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد فـي الاسـتغفار والتوبـة وإصـلاح             
  . )١("العمل

-نقول والتقريرات المتكاثرة لأئمة أهل السنة والجماعة يظهر مـدى عنـايتهم             وبهذه ال 
 في الاستدلال بالجانب العقلي بالإضافة للجانب النقلي فـي بيـان مفاسـد              -رحمهم االله 

المنازعات والاقتتال بين أفراد الأمـة، ومـاينتج        حصول  الخروج على ولاة الأمور من      
بـسبب  فس وتدمير الممتلكات وإشاعة الفوضـى  عن ذلك من اختلال الأمن وإزهاق الأن 

 بعـض   يقع من قد  الجور الذي   الفسق و أعظم من مفسدة    وهي مفسدة    -في الغالب -ذلك  
ولاة الأمور ولذا دل العقل والنقل على أهمية الصبر علـى ذلـك درءاً لهـذه المفاسـد            

 . العظيمة 
-سد الخروج على الإمام     من خلال شواهد التاريخ على أن مفا       الاستدلال بالعقل    :ثالثاً  
  .الح المتحققة من ذلك الخروج مصالأعظم من  -غالباً

فالمتأمل لتاريخ الإسلام يلحظ ظهور فتن وقلاقل في بعض أزمنته جراء الخروج علـى              
بعض ولاة المسلمين، وقد كان شعار هؤلاء الخارجين دوماً هو القـضاء علـى جـور                

لمنازعات حصل اقتتال عظيم بين المـسلمين،  هؤلاء الأئمة وفسقهم، وخلال هذه الفتن وا 
ازهقت فيه أرواح كثيرة واتلفت الممتلكات وانعدم الأمن ثم كان الغالب على هذه الفـتن               
أنها لم تتم ولم تحصل على مقصودها وغايتها فكان عاقبتها خسراً، وأثرها بين الفـساد               

  .لمن قاموا بذلك 
 لتذكير الناس بخطـر الخـروج علـى ولاة          -رحمهم االله - ولهذا فقد انبرى أئمة السنة      

الأمور داعين إلى الاعتبار العقلي وأخذ العظة مما حصل في هذه الحوادث، وماجرتـه              
على المسلمين من ويلات عديدة، وأن أصحابها ما أقـاموا حكمـاً ولا تركـوا أرضـاً                 
وظهراً ، فدل العقل والشرع على وجوب تقديم المـصلحة المتحققـة وهـي حـصول                

ماع ولو مع إمام جائر أوفاسق على مامفسدته تغلب مصلحته وهو الخروج عليـه              الاجت
  . واستبداله بغيره 

 مبيناً مراعاة أهل السنة للمصالح والمفاسد وفـق         ابن تيمية رحمه االله   يقول شيخ الإسلام    
ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة االله ورسوله بحسب          " : منظور العقل والشرع    

 «: وقال النبـي    ]. ١٦: التغابن[  Ow x y z  N :كما قال تعالى  الإمكان،  
                                         

  ) .٢/٥٤٣( شرح العقيدة الطحاوية ، ) ١(
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  )٣٠(

  ، ويعلمون أن االله تعـالى بعـث محمـداً         )١(» إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم      
بصلاح العباد في المعاش والمعاد، وأنه أمر بالصلاح ونهى عن الفساد، فإذا كان الفعـل   

 كان صلاحه أكثر من فساده رجحوا فعله،        فيه صلاح وفساد رجحوا الراجح منهما، فإذا      
 بتحصيل  فإن االله تعالى بعث رسوله       .وإن كان فساده أكثر من صلاحه رجحوا تركه       

  . )٢("المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها
ثم يطبق ابن تيمية رحمه االله قاعدة المصالح والمفاسد هذه في مـسألة الخـروج علـى                

فإذا تولى خليفة من الخلفاء، كيزيد      : " من تاريخ المسلمين فيقول   الأئمة في فترات سابقة     
ى يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يـولّ : وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال    

  . غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحته
تولد على فعله من الشر أعظم مما تولـد  ما   من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان   وقلّ

كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خـرج علـى عبـد              . من الخير 
الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكـأبي مـسلم صـاحب       

خرجوا علـى المنـصور بالمدينـة         ، وكالذين   أيضاً الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان    
  .صرة، وأمثال هؤلاءوالب

    غلبوا  وغاية هؤلاء إما أن ي  ،  فـإن   ،ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة         غلبواوإما أن ي 
، وكلاهمـا قتلـه أبـو جعفـر          كثيـراً  عبد االله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقاً         

وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابـن المهلـب وغيـرهم فهزمـوا وهـزم               . المنصور
  .  ولا أبقوا دنيا فلا أقاموا ديناًأصحابهم،

واالله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولاصلاح الدنيا، وإن كـان فاعـل                 
ذلك من أولياء االله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علـي وعائـشة وطلحـة                 

 االله   عنـد  والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا مافعلوه من القتال، وهم أعظـم قـدراً             
  .)٣("وأحسن نية من غيرهم

                                         
  ) .٤/٤٢٣(، والبيهقي في سننه ) ٢/٢٠٨( أخرجه أبوداود في سننه ) ١(
  ) .٤/٥٢٧( منهاج السنة ، ) ٢(
  ) .٥٢٨-٤/٥٢٧( المرجع السابق ، ) ٣(
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 )٣١(

 على يزيد بـن معاويـة،       ويعلق شيخ الإسلام رحمه االله على مسألة خروج الحسين          
وهي الحادثة التي قد يتعلق بها بعض من رأى الخروج على ولاة الجور مبينـاً موقـف     

  :أئمة الإسلام منها فيقول
 كثيرة أشار عليـه  اتبوه كتباً أن يخرج إلى أهل العراق لما ك   ولهذا لما أراد الحسين     " 

أفاضل أهل العلم والدين، كابن عمر وابن عباس وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث               
أسـتودعك االله   : بن هشام أن لايخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، حتى إن بعضهم قال            

وهـم فـي ذلـك      . اعة لأمسكتك ومنعتك من الخروج    نلولا الش : وقال بعضهم . من قتيل 
واالله ورسـوله إنمـا يـأمر       . نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المـسلمين     قاصدون  

  .بالصلاح لابالفساد، لكن الرأي يصيب تارة ويخطئ أخرى
فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، ولم يكن في الخروج لا مصلحة ديـن ولا مـصلحة          

،  شـهيداً  ماًحتى قتلوه مظلو   دنيا ، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول االله            
وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلده، فإن ما قصده مـن                   
 تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتلـه، ونقـص           

وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كـان  .  لشر عظيمالخير بذلك، وصار ذلك سبباً    
  .تنقتل عثمان مما أوجب الف

من الصبر على جور الأئمـة وتـرك قتـالهم     وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي   
والخروج عليهم هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن مـن خـالف ذلـك                

 علـى الحـسن      ولهذا أثنى النبي  .  لم يحصل بفعله صلاح بل فساد       أو مخطئاً  متعمداً
ولـم   )١("» االله به بين فئتين عظيمتين من المـسلمين       يد وسيصلح   سإن ابني هذا    «: بقوله

يثن على أحد لابقتال في فتنة ولا بخروج على الأئمة ولا نزع يد من طاعة ولامفارقـة                 
  .)٢(" للجماعة

 قبل استشهاده رحمـه االله كـان   كما ينبغي التنبيه هنا إلى أن آخر الأمر من الحسين          
مهلوه رحمه االله، كمايقول شيخ الإسلام ابـن        هو الرجوع عن هذا الأمر ولكن قتلته لم ي        

  : تيمية 
                                         

" ابني هذا سيد، ولعل االله أن يصلح به بين فئتين من المـسلمين           : " بخاري في صحيحه بلفظ    أخرجه الإمام ال   ) ١(
  ) .٧١٠٩(رقم ) ٩/٥٦(
  ) .٥٣١-٤/٥٣٠( منهاج السنة ، ) ٢(
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  )٣٢(

 قتل مظلومـاً   إن الحسين : وأهل السنة والجماعة يردون غلو هؤلاء وهؤلاء، ويقولون       " 
 التي يأمر فيهـا بقتـال   وأحاديث النبي . ، وإن الذين قتلوه كانوا ظالمين معتدين   شهيداً

ماعة، ولـم يقتـل إلا وهـو طالـب           لم يفرق الج   فإنه  ،  المفارق للجماعة لم تتناوله     
 عن تفريـق     في الجماعة، معرضاً   للرجوع إلى بلده، أو إلى الثغر، أو إلى يزيد، داخلاً         

 ولو كان طالب ذلك أقل الناس لوجب إجابته إلى ذلـك، فكيـف لاتجـب إجابـة      .الأمة
 ،ولو كان الطالب لهذه الأمور من هو دون الحسين لم يجز حبـسه            ! ؟ الحسين إلى ذلك  

  .)١(" إمساكه، فضلا عن أسره وقتله ولا
وبناء على هذه المفاسد التي ظهرت لكل ذي عقل جراء الخروج على أئمـة المـسلمين             
فقد كان أئمة أهل السنة ينهون عن الخروج على الأئمـة، ويـأمرون بالـصبر علـيهم            
اعتباراً عقلياً بمن مضى وامتثالاً شرعياً لما جاء في النصوص حتـى أصـبحت هـذه                

سألة محل إجماع بينهم ، كمانقل ذلك علماؤهم رحمهم االله في عقائـدهم ومـصنفاتهم            الم
  .كماتقدم معنا 

  

                                         
  ) .٤/٥٨٦( المرجع السابق ، ) ١(
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 )٣٣(

 :الخاتمة وأهم النتائج والتوصيات 
في خاتمة هذا البحث أحمد االله تعالى حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيـه علـى مايـسر مـن      

  :تبين من خلال البحث عدد من النتائج التي أشير إليها في النقاط التالية إتمامه، وقد 
                للعقل منزلته المهمة عند أهل السنة والجماعة خلافاً لما يدعيه أهل البدع لكن أهـل

السنة سلكوا فيه منهجاً وسطياً بين إفراط وتفريط الفرق الأخرى، فاستعملوا العقـل             
نكروا طرائق المتكلمين فيه، وقـرروا أن العقـل         واستدلوا به في حدوده الممكنة وأ     

 .  لايستقل بنفسه في معرفة علوم الشرع بل لابد أن يتصل بنور الوحي ليهتدي به 
                 يعتقد أهل السنة والجماعة بوجوب نـصب الإمـام وأن ذلـك ضـرورة عقليـة 

وشرعية، كمايعتقدون وجوب السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين برهم وفـاجرهم           
ير معصية ويحرمون الخروج عليهم بمجرد الجور أوالفـسق خلافـاً لأهـل             في غ 

البدع، ويرون في الخروج على الإمام الشرعي خروجاً عن السنة ومفارقة لجماعة            
 .المسلمين ويحكون الإجماع على ذلك في أقوالهم ومصنفاتهم

          اعـة  استعمل أهل السنة والجماعة الاستدلال بالعقل في تقرير عقيـدة الـسمع والط
بأن تنصيب الإمام والسمع والطاعة له      : بالمعروف لولاة الأمور مستدلين على ذلك     

سبيل اجتماع الأمة وقوتها، وأن معونته والنصيحة والدعاء له من أسـباب إعانتـه              
وتوفيقه في رعاية مصالح الأمة، وأن أداء بعض أحكام الشرع الواجبة لايمكـن إلا             

ما أن تحصيل الأمن وإقامة دعائمه، وحمايـة الأمـة   مع الإمام براً كان أم فاجراً، ك 
من أعدائها ، وقيام شؤون الناس الدنيوية ومعاملاتهم العامة كل ذلك لايـتم إلا مـع       

 .إمام يتم السمع والطاعة له بالمعروف فتعين ذلك في حقه
         ،استعمل أهل السنة أيضاً دليل العقل في بيان مفاسد الخـروج علـى ولاة الأمـور

سبب عظيم لحصول التفرق والضعف فـي الأمـة، واسـتدعاء           : لك بأنه معللين ذ 
المنازعات والاقتتال وسفك الدماء بين بين المسلمين، كما دعوا إلى الاعتبار العقلي            
في حق من خرج على الأئمة وكيف كانت المفاسد المترتبة على ذلك أعظـم مـن                

وج بغير حق لما فيـه      المصالح المرجوة، فتعين لأجل ذلك كله الحذر من فكر الخر         
 .من المفاسد العظيمة للأمة جميعاً 
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  )٣٤(

  : التوصية 
  :يوصي الباحث في ضوء هذه الدراسة وماجاء فيها من نتائج بالأمور التالية 

أهمية إبراز الاستدلالات العقلية عند أهل السنة في جوانب الاعتقاد المختلفة، والرد             -
 . النقلية في الاستدلالعلى شبهة إهمالهم لها واقتصارهم على الأدلة

أهمية الرد على شبهات المخالفين لأهل السنة من المبتدعة المعاصرين في مـسألة              -
وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمور من خلال الجمع بين الدلائل النقلية             

  .        والبراهين العقلية الصحيحة 
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 )٣٥(

  :فهرس المصادر والمراجع 
فوقية حسين محمود   . د: علي بن إسماعيل بن إسحاق ، تحقيق      ،  الإبانة عن أصول الديانة ، الأشعري        .١

 .هـ ١٣٩٧، دار الأنصار ، القاهرة، ١ط، 
  . القاهرة –الأحكام السلطانية ، علي بن محمد البغدادي الماوردي ، دار الحديث  .٢
 ) .ت.د( ، دار المعرفة، بيروت ، ) ط.د(، ن محمد أبوحامد محمد ب، الغزالي، إحياء علوم الدين  .٣
زهير الشاويش  : محمد ناصر الدين ، إشراف    الألباني،  إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل ،          .٤

 . هـ ١٤٠٥،  المكتب الإسلامي، بيروت ، ٢ط، 
لمنـار،  دار ا ، الـسعودية ،  ١طأحمد بن محمد بـن حنبـل الـشيباني ،         ابن حنبل،    أصول السنة ،   .٥

  .هـ١٤١١
محمد بـن عبـد االله بـن    ، أصول السنة، ومعه رياض الجنة بتخريج أصول السنة ، ابن أبي زمنِين           .٦

 .هـ ١٤١٥مكتبة الغرباء الأثرية، ،المدينة النبوية، ١ط، عبد االله بن محمد البخاري: حقيق عيسى ، ت
، السعودية،  ١ط عيد الهلالي ،     سليم بن : إبراهيم بن موسى الغرناطي ، تحقيق     الشاطبي،  الاعتصام ،    .٧

 .هـ ١٤١٢دار ابن عفان، 
محمد : محمد بن أبي بكر شمس الدين ، تحقيق       ،  إعلام الموقعين عن رب العالمين ، ابن قيم الجوزية           .٨

 .هـ ١٤١١دار الكتب العلمية ، ، بيروت ، ١طعبد السلام إبراهيم ، 
، عبد االله محمد الخليلي  : وضع حواشيه ،  مد  أبو حامد محمد بن مح    ، الغزالي ،    الاقتصاد في الاعتقاد     .٩

 ـ ه١٤٢٤دار الكتب العلمية، ، بيروت، ١ط
أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد        ، ابن تيمية،    بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية          .١٠

  .هـ١٤١٥ة العلوم والحكم، بمكت، السعودية ، ٣، طموسى الدويش : تحقيق ،السلام الحراني 
، بيـروت ،  ١طمحمد ناصر الـدين ،  الألباني، تخريج أحاديث مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام ،        .١١

 .  هـ ١٤٠٥المكتب الإسلامي ، 
الدكتور عبد  : محمد بن جرير ، تحقيق    الطبري،  جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،        = تفسير الطبري    .١٢

) م.د ( ،١والدراسات الإسلامية بدار هجر ، طاالله بن عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز البحوث 
  .  هـ ١٤٢٢ ،

أحمـد  : محمد بن أحمد بن أبي بكـر ، تحقيـق       القرطبي،  الجامع لأحكام القرآن ،     = تفسير القرطبي    .١٣
 .هـ ١٣٨٤دار الكتب المصرية، ، القاهرة، ٢طالبردوني وإبراهيم أطفيش ، 

، الأردن ، ١ ط إبراهيم عجـو ، : الشافعي ،تحقيقأبوعبداهللالقلعي، تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ،       .١٤
  .)ت.د( ، مكتبة المنار

عبد الرحمن بـن أحمـد      ابن رجب،   جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم ،             .١٥
 .هـ١٤٢٢مؤسسة الرسالة، ، بيروت ، ٧ط إبراهيم باجس ، -شعيب الأرناؤوط : الحنبلي ، تحقيق
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  )٣٦(

أبي الأشبال الزهيري   : يوسف بن عبد االله بن محمد ، تحقيق       ابن عبدالبر ،     ،   جامع بيان العلم وفضله    .١٦
  . هـ ١٤١٤دار ابن الجوزي، ، السعودية، ١ط، 

: إسماعيل بن محمد بن الفضل، تحقيق     الأصبهاني،  الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة ،           .١٧
 .هـ ١٤١٩ ، دار الراية، السعودية ، ٢طمحمد بن ربيع المدخلي ، 

أحمد بن عبد الحليم بن عبد الـسلام ،         ابن تيمية،   الحسبة في الإسلام، أو وظيفة الحكومة الإسلامية ،          .١٨
  .)ت.د(، دار الكتب العلمية ، بيروت، ١ط

السعادة ، مصر، دار    )ط.د(أحمد بن عبد االله ،      الأصبهاني،  حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ، أبونعيم        .١٩
 .هـ ١٣٩٤، 

الدكتور محمد رشاد : تحقيقبن عبدالسلام، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية، قل والنقل ، درء تعارض الع .٢٠
  . هـ ١٤١١جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ، السعودية، ٢طسالم ، 

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم    الشيخ  : الدرر السنية في الأجوبة النجدية ، علماء نجد الأعلام ، تحقيق           .٢١
 . هـ ١٤١٧ ، )ن.د(،  الرياض ،٦، ط

، ١طمحمد ناصر الدين الألبـاني ،  : أبوبكر بن أبي عاصم الشيباني ، تحقيق   ابن أبي عاصم،    السنة ،    .٢٢
 .هـ ١٤٠٠المكتب الإسلامي، بيروت ، 

دار ، بيـروت،  ١طسنن ابن ماجه ، محمد بن يزيد القزويني ،تحقيق شعيب الأرنـؤوط وآخـرون ،      .٢٣
 .    هـ ١٤٣٠الرسالة العالمية، 

 محمد كامِل قره -شعيب الأرنؤوط  : سنن أبي داود ، أبوداود سليمان بن الأشعث السجستاني ، تحقيق           .٢٤
 . هـ ١٤٣٠دار الرسالة العالمية ، ، بيروت ، ١طبللي ، 

أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبـد       : محمد بن عيسى بن سورة ، تحقيق        الترمذي،  سنن الترمذي ،     .٢٥
 . هـ ١٣٩٥مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ، ٢طالباقي وإبراهيم عطوة ، 

حسين سـليم   : عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل، تحقيق       الدارمي،  مسند الدارمي ،    = سنن الدارمي    .٢٦
 .هـ ١٤١٢دار المغني للنشر والتوزيع، ، السعودية، ١طأسد الداراني ، 

وزارة الـشئون   ، الـسعودية ،     ١السلام، ط بن عبد أحمد بن عبد الحليم     ابن تيمية،   السياسة الشرعية ،     .٢٧
  .هـ ١٤١٨  ،الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد

أحمد . د: هبة االله بن الحسن بن منصور، تحقيق   اللالكائي،  شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ،         .٢٨
  .هـ ١٤٢٣دار طيبة ، ، السعودية ، ٨طبن سعد بن حمدان الغامدي ، 

: إسماعيل بن يحيى بن إسـماعيل ، تحقيـق   المزني،  ،  " عيل بن يحيى المزني   معتقد إسما "شرح السنة    .٢٩
 . هـ ١٤١٥مكتبة الغرباء الأثرية، ، السعودية، ١طجمال عزون ، 

، الريـاض،   ١طعبدالرحمن الجميزي ،    : الحسن بن علي بن خلف، تحقيق     البربهاري،  شرح السنة ،     .٣٠
 . هـ ١٤٢٦مكتبة المنهاج ، 
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 )٣٧(

، ٢طمحمد زهير الـشاويش ،      -شعيب الأرنؤوط : حسين بن مسعود ، تحقيق    الالبغوي،  شرح السنة ،     .٣١
 .هـ ١٤٠٣المكتب الإسلامي ، بيروت، -دمشق

الحسين بن عبد الطيبي، ، ) الكاشف عن حقائق السنن(شرح الطيبي على مشكاة المصابيح المسمى بـ    .٣٢
 .ه ١٤١٧ ى الباز ،مكتبة نزار مصطف، مكة المكرمة، ١طعبد الحميد هنداوي ، .د:  ، تحقيقاالله

 عبد  -شعيب الأرنؤوط   : شرح العقيدة الطحاوية ، محمد بن علاء الدين ابن أبي العز الحنفي، تحقيق             .٣٣
 .هـ ١٤١٧ ، ةمؤسسة الرسال، بيروت، ١٠طالمحسن التركي ، عبداالله بن 

ياسـر بـن   أبوتميم  : شرح صحيح البخاري ، ابن بطال الحسن علي بن خلف بن عبد الملك ، تحقيق               .٣٤
 .هـ ١٤٢٣ ، مكتبة الرشد، السعودية، ٢طبراهيم ، إ

محيي الدين يحيى بن شرف     النووي،  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،        = شرح صحيح مسلم     .٣٥
  .هـ ١٣٩٢دار إحياء التراث العربي، ، بيروت، ٢طالنووي ، 

لعكبـري ،تحقيـق    عبيداالله بن محمد بن بطة ا     ابن بطة،   الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة ،         .٣٦
 .هـ ١٤٣٢مكتبة العلوم والحكم ، ، المدينة المنورة، ١طبن نعسان معطي ، ارضا .د

، ٢طعبـد االله بـن عمـر الـدميجي ،           . د: أبو بكر محمد بن الحسين ، تحقيق      الآجري،  الشريعة ،    .٣٧
 . هـ ١٤٢٠دار الوطن ، الرياض، 

، ١طعبد العلي عبد الحميـد حامـد ،   .د: أحمد بن الحسين بن علي ، تحقيق  البيهقي،  شعب الإيمان ،     .٣٨
 . هـ ١٤٢٣مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار السلفية ببومباي بالهند، 

أحمد عبد الغفور عطار : إسماعيل بن حماد ، تحقيق  الجوهري،  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،        .٣٩
  .  هـ١٤٠٧، دار العلم للملايين ، بيروت، ٤ط، 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسلم وسننه             = يح البخاري   صح .٤٠
دار ، بيـروت،    ١طمحمد زهير بن ناصر الناصر ،       : محمد بن إسماعيل ، تحقيق    البخاري،  وأيامه ،   

  .هـ ١٤٢٢طوق النجاة 
، المكتب الإسلاميبيروت ، ، ) ط.د(محمد ناصر الدين ، الألباني، صحيح الجامع الصغير وزياداته ،  .٤١

  .)ت.د(
المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم ،   = صحيح مسلم    .٤٢

دار ، بيروت، ) ط.د(محمد فؤاد عبد الباقي ،  : مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ، تحقيق      مسلم ،   
   .)ت.د(، إحياء التراث العربي 

عثمـان بـن   ابن الـصلاح،  سلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط ، صيانة صحيح م   .٤٣
 .هـ ١٤٠٨دار الغرب الإسلامي، ، بيروت، ٢طموفق عبداالله عبدالقادر ، : عبدالرحمن ، تحقيق

أحمد بن علي ، قام بإخراجه وصححه وأشرف علـى  ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري ،       .٤٤
 .هـ ١٣٧٩، دار المعرفة ، بيروت، )ط.د(يب ، محب الدين الخط: طبعه
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  )٣٨(

دار ، بيروت ، ٢، طعبد القاهر بن طاهر بن محمد ، البغدادي، الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية        .٤٥
 .م ١٩٧٧، الآفاق الجديدة 

مكتبـة  ، القـاهرة،    )ط.د(،  علي بن أحمد بن سـعيد       ابن حزم،   الفصل في الملل والأهواء والنحل ،        .٤٦
  .) ت.د(، الخانجي

  . هـ١٤١٤ ،دار صادر ، بيروت ، ٣طمحمد بن مكرم بن على،  ، ابن منظور، لسان العرب .٤٧
وزارة الشؤون الإسـلامية  ، السعودية، ٢طموفق الدين عبد االله بن أحمد ،     ابن قدامة،   لمعة الاعتقاد ،     .٤٨

 .هـ ١٤٢٠، والأوقاف والدعوة والإرشاد
عبد الرحمن بن محمـد بـن   : تحقيقعبدالسلام، لحليم بن  أحمد بن عبد ا   ابن تيمية،   مجموع الفتاوى ،     .٤٩

  .هـ١٤١٦مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، ، المدينة المنورة، )ط.د(قاسم ، 
، ١طمحمد بـن سـعد الـشويعر ،         .د: مجموع فتاوى العلامة عبدالعزيز ابن باز رحمه االله ، جمع            .٥٠

 .هـ ١٤٢٠دار القاسم ، الرياض، 
 -عبدالمجيد سـليم    : محمد بن علي بن أحمد ، تحقيق      البعلي،  صرية لابن تيمية ،     مختصر الفتاوى الم   .٥١

 .هـ ١٤٠٥مطبعة السنة المحمدية ، ، مصر، )ط.د(محمد حامد الفقي ، 
شعيب الأرنؤوط  : أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ، تحقيق       ابن حنبل ،    مسند الإمام أحمد بن حنبل ،        .٥٢

 . هـ ١٤٢١ ،لةمؤسسة الرسا، بيروت، ١طوآخرون ، 
محمد ناصر الدين الألباني    : محمد بن عبد االله الخطيب العمري ، تحقيق       التبريزي،  مشكاة المصابيح ،     .٥٣

  .هـ ١٩٨٥المكتب الإسلامي، ، بيروت ، ٣ط، 
أبوبكر بن أبي شيبة ،      بن أبي شيبة،     الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار ،     = مصنف ابن أبي شيبة      .٥٤

 . هـ ١٤٠٩، مكتبة الرشد ، الرياض، ١طوت ، كمال يوسف الح: تحقيق
، ٢طحمدي بن عبد المجيد الـسلفي ،  : سليمان بن أحمد بن أيوب ، تحقيق    الطبراني،  المعجم الكبير ،     .٥٥

 .) ت.د(، مكتبة ابن تيمية القاهرة، 
هلموت ريتر  : علي بن إسماعيل ، عنى بتصحيحه     الأشعري،  مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين ،       .٥٦

 . هـ ١٤٠٠، ، دار فرانز شتايز ) ألمانيا(بمدينة فيسبادن ، ٣ط، 
ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم مـن ذوي الـشأن          =مقدمة ابن خلدون     .٥٧

 .  هـ ١٤٠٨دار الفكر،بيروت،،٢ط، خليل شحادة: حمن بن محمد ، تحقيقعبد الرابن خلدون،، كبرالأ
بـن  أحمـد بـن عبـد الحلـيم     ابن تيمية،  كلام الشيعة القدرية ،     منهاج السنة النبوية في نقض     .٥٨

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية   ، الرياض،   ١طمحمد رشاد سالم ،     .د: تحقيقعبدالسلام،  
 . هـ ١٤٠٦، 


